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هذا امحلد الأول من مجموعة نمت تبع موضوعاتهاء » تنطوي على ما سطرته 
يراعة ميشال شيحا لا سيّما افتتاحيّاته في جريدة «لوجور»؛ وقد جعلناه وققًا 
على القضية الفلسطينيّة. 

ولئن وف ضعت مؤسّسة ميشال شيحا هذه القضية في رأس القضاياء فيقيئًا منها 
بأنها تحقق أمنية في نفس الراحل» وتلبّي حاجة من حاجات الساعة. 

فغنيٌ عن البيان» حقاء ان الأحداث الخطيرة التي نزلت بالشرقين الأدنى 
ا والوضع الذي تكشفت غت انما مرذها جميعًا إلى خلق دولة 
تقعضيه طيعة الأمور ويقتضيه اله عن اقيم الانسائيةالأساسية؛ وكلامما بها 
بيده : بارت قبل كل ی الذي راكب في للست .مو جب 

لة والعقل. 

هذا جلد مختار من مقالات عديدة وفيرة» خصّ بها ميشال شيحا فلسطين» 
ختمناها بمقال: حبّرته يده عشيّة اليوم الذي ألم به الداء فرماه. 

وبدا لنا ان نفتتح هذا المقتطف ,مقال مورخ في ١5‏ حزيران 5 1915. 


وفي منجلى التاريخ ‏ وهذه السطور ما برحت عليه شواهد ‏ تنقسم المأساة 
الفلسطينيّة إلى ثلاثة أدوار تنضوي تحت العناوين التالية: 


947-65 1: الأخلاق في انهيار. 


1900-0 : التخلي عن أرض المقدس. 
1904-5 : النكبة زاحفة. 


وما برحت هذه الفترة الأخيرة تنمو في اتجاه طالما بضر به. 


تفوتًنا أحيانًا خصائصٌُ هذا الجوار» ويفوتنا أن ٿمه بلدا هو» كبلدناء من 
أغرب الأمصار. ما بين المتوسط والبحر الميت» ما بين الصحراء وأوّل منحدرات 
لبنان» فراسخ من الأرض قلائل» تتحرّك لها شهوات النصف من سكان 
البسيطة»› على اختلاف الأسباب. 

بقوة الفكر يتمّ هذا كله» ويرافقه حشد مبهم من خلجات النفس. ذلك ان 

الشعوب المحوّمة حول هذه الأرض الجاحدة؛ لا يدفعها اليها الثراء» إذ هي 
تؤتى المال من خارج على رغبة الفتح. انما هم يشرون خرائب محرّمة» وترابًا 
مقدّسًا؛ِ والأخدوذ الذي فيها يشق» يستنزف الغزير من عرق الإنسان. 

في جنوب لبنان تقع فلسطين» فلسطين الصاخبة ولد العواصف» كالتي 
تولّدها بحيرة طبريّة الناعمة. ومن وراء التخوم التي تفصل ما بيننا يرون الينا من 
جانب» ونرى اليهم من جانب» منذ سنين. وليس أكيدًا اننا كناء على الدوام» 

نما نحن» ههناء في بلد فاض سکانه» وعددهم فيه حمول على ازدياد. وإن 
تعادلت النسب» بدت نسبة السكان في لبنان أربى منها في فلسطين» وازدیادهم 
لا ندحة عنه. أليس غنيًا عن البيان ان نضيف: في مراد لبنان أن يعيش» انه لا محالة 


" 
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قَدرٌ فريد هو القدر الذي يربط المرء بأرض بعيدة» بديل أن يربطه .سقط 
رأسه» (ويضع شواسع الأرض أحيانا في تصرف الأم ثم يُحظرها عليهن...) 
والذين براهم انتظار ابحيء إلى فلسطين ينتمون في الغالب إلى أسعد الممالك. 
ومع هذا فلا أروع الطبيعة» ولا أسنى المناظر تكفي لارساخهم فيهاء لا ولا 
الأقاليم التي لَطفّت حرارتهاء فواءمت البشّرات المتراخية» وجدّدت الأعراق 
الشائخة. 

أما يخشى هؤلاء الذين يدافعون عن الماضي أن يفقدوا في هذه المغامرة أسمى 
مناقبهم» فيجيء الرعيل الثاني (ان تعذر على الأول) أو الرعيل الثالث ان تقصّيناء 
شبيهًا باسرائيل العتيقة الراقدة» اسرائيل القدعة المتعبة؟ 

ونشهد» نحن اللبنانيين» نمو المأساة يمعناها الكلاسيكي» .معناها 
الشكسبيري» وليس لأحد أن يتّهمنا باللامبالاة حيال أهميّة الأشخاص والعمل. 

ولا بد لنا أن تمعن إلفانًا إلى,أن فلسطين تناخم لبنان من جهة الجنوب؛ وان 
لبنان في هذه الجهة وغيرها من الجهات» مفتقر إلى أراضيه برمتهاء مفتقر إلى آخر 
سنبلة من سنابله» وآخر زيتونة. 

هذا الذي لا يصرفنا البتة عن فلسطينء فترنو اليها أكثر مما يرنو سواناء بداعي 
جوارنا المباشر. انها لأرض مقدسناء والموضع الختار الذي سلّمت فيه مفاتيح 


الملكوت. 


لاخلاو فى انهيار 


1 2 الميعات 


ألا فلا يشغلنًا عن فلسطين في السياسة شاغل! في أمت جوارنا تنداح 
مشكلة هي من أشدّ مشاكل العا م إثارة للقصص. 

وقد ناغل المرء إن ل يكن ولاه الأمر من اسرائيل - وهم الذين 
يح ر کون» حتى السّعّرء نزوات شعبهم نحو هذه البقعة من الأرض - لا 

يعد اليهود اليوم خمسة عشر أو ستة عشر مليوناء ولسوف تبلغ عدتهم 
عشرين مليوناء أو ثلاثين» في المعمور» أو تريد. فما الذي يلقاه مثل هذا 
لليهودية المضطهدة مُعتصّم) فأي لبانة لا تراود بعض أمصار عغصبرك 
بسكانهاء لاضطهاد شعب اسرائيل؟... 
جنسيّة غير التي يحملون» وقد منحتهم الأقطار التي فيها يعيشون هُويّتها. 
أما يكفي واحدهم انه انكليزي» أو فرنسيٌ» أو أميركي» أو هولندي» أو 

ما إذا كان المبتغى أن تتكفّل أوروبا الشرقيةء دون سواهاء بسكنى 
فلسطين» فليصارحونا. إِذَّا يكون الاعتبار أوغرٌ للصدر من اعتبار هذه 
القضيّة على نطاق أوسع. 
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كيف بهم يبتغون انتقال اليهود من أوروبا الشرقيّة إلى فلسطين 


بالألوف» ومئات الألوف» وألا يميج انتقالّهم إليها عرب فلسطين» ويهيج 


معهم جوارهم قاطبة؟... كيف بهم يبتغون أن تتكشف عن سلام مغامرة 
جسور محفوفة بانخاطر» كمثل هذه المغامرة؟... 

غزوة تاريخية ينقصها التاريخ بأسره؟... 1 

اجن نخط هذه الأمورء وفي نفسنا شعور حي بالتعاضد الإنسانى» 
ورأفة تثيرها نكبات حلت ببني اسرائيل. غير أن المرء يتساءل ما الجدوى من 
فلسطين اليهوديّة؛ ومن مأساة فلسطين» إذ يرى حاضرة كمدينة نيويورك 
نعد» براسهاء ثلاثة ملايين يهودي» وأنه لن ينقضي جيلان أو ثلاثة» حتى 
نضحي ملايين المدينة الجبارة الثلاثة ستة ملايين على ما ينتظر. ولا بددع» 
والحرب موذنة بانتهاء» أن نفكّر في السلم. ولليهود كغيرهم حق التفكير 
به واسرائيل ما عسى أن يكون سلامها الآتي؟ قد يقولون ان هذا | 
الفريد مرتهن إلى حدّ بعيد» بالموقف السياسي الذي تقفه الجماعة اليهوديّة 

إنما نحن من الذين يبتغون سعادة اليهود مخلصين: شريطة ألا يبتغي 
اليهود مباشرة أو مداورة شقوة الآخرين. 

ولكنه لا يلوح ثمّة أن المبادرات التي ما فتئت تزداد منذ حين» هى من 
الحكمة بحيث تجدي لبلوغ الوئام والسلام. 1 


لشدّ ما يحدو اليهود الناس» فيلهجون بذكرهم في هذا الأوان. ولاغروٌ 
إذ لا بد من التسليم بأن ستة عشر مليون يهودي في العالم» يحدثون 
أضعاف ما يحدثه المسيحيّون والمسلمون والبوذيون من ضجة. .مثلها 
وسيلة» وغيرها من وسائل» يستلفت اليهود الانتباه. أعجب بسعيه شعبًا! 
منذ قرون وهو ألحّ البشر سهرًا على سيرورة الثروات وعلى القضايا الماديّة. 
يَجِعَلٌ المالَ (وهو كالمال تائه)» نقطة ارتكاز أولى لسلطانه؛ غير أنه يستخدم 
العلم أيضّاء والصحافة» والفنون» (وقد نبَهّت من اسرائيل في العلم المعاصير 
اسماء كبار)؛ انه يجمع المتناقضات» فيعتصم يمتزع صوفي ليبتني ملكا 
زمنيًاء قبل كل شيء» في حين أن الدين يفترض وجود عالم وراء هذا العالم. 

لقد ألّعنا إلى أن ستة عشر مليون يهودي ليس لهم في فلسطين أكثر مما 
للعالم المسيحي» وما للإسلام» مجتمعين. أضف إلى هذا الواقع الصراح» أن 
المسيحيّين الأوائل من اليهودية تحدّرواء وأن ادعاءهم فلسطين والقدس» في 
هذا الاعتبار» لا يقل رجحانا عن ادعاء اليهود. 

ومع هذاء فإنا نرى أن الحجّة التاريخيّة لا ينفك وزنها يتضاءل في نظرٍ 
أسياد العالم. فلقد تدخل الرئيس «ترومن» موْكْرًا في الجدل تدخّلا 
تكشف عن نيّة (مجرّدة) إنسانيّة» بحيث تعجّبء بعدهاء كيف تأبى 
الولايات المتحدة السعادة والسلام» في أرضها بالذات» على مئة ألف 
يهودي» ما برحوا من المانياء قَيْدَ الطلب» وكيف ان السلطة الأميركيّة 
تناصر» على نحو ما تناصر» قضيّةَ لم تكن لتثيرها البنّةه لو لم يكن عدد 


اليهود في نيويورك وجوارها ثلاثة ملايين أو أربعة. 
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ولئن عدنا إلى هذه القضيّة معاندة المنطق والعرف السليم فذلك لأناء نحن 
اللبنانيين» يتعذر علينا عنها التغاضي» بداعي جوارنا المباشر لفلسطين وبداعي 
ما يربطنا بسائر الأقطار العريية. فأيّة لذ منعمة يستشعر اليهود إذ يولبون 
عليهم» حتى في عقر الدار التي بها يطالبون» هذا المقدار العظيم من الشعوب» 
شعوب هي أوفر منهم عددًاء ولها من الحقوق فوق ما لهم؟ وفيم تكون 
فلسطين الصغيرة» الضيّقة» السقيمة» القحطاءٍ التاعسة؛ فلسطين التي تكاد 
تضيق بسكانهاء فيم تکون» إلى هذا الح هدفا للمطامع والشهوات» وفي 
العالم الجديدء وفي غيره. شاسعات يطيب فيها العيش» ما برحت خاوية؟ 

فأيّ ضغن قديم هو هذا الذي يعود فيظهر عبر التاريخ داء عضا ورمرًا 
للتعصّب الجامح؟ 

ورُب منبت لك بإخلاص. آنا قد نعايش اليهوديّة عيش سلام» وعليه 
فاي معنى لهذه الحملة الصهيونيّة, المعمودة, المحتاحة» العادية» الضارية؟ 

وما ذريعة أموكا العادلة في ذلك وكيف تر اعا سڑغه: أن کن يذ عن 
اللكية کنا غير مداع وبان يُستعاض كراهًا شع عن شعب؛ ودای 
جهاراء بأن يُغتصب الإرث اغتصابًا. فلو أا سقنا الاعتبار على هذا الغرارء 
دون أن نغضّ فنجنح إلى المقابلة العرقية» لصح القول أن (قبائل) العرق 
الأحمر هن أؤل من تملك التربة الأمر كت وأنهن مُلاکها الشرعيون» وفي 
وسعهن ان يطالين» في واشنطن» باستعادة الكابيتول» ظافرات. 

وبع فإن الحجة التي لا تُدفع (عُدَرْ المؤرّخين والمشترعين) هي أن 
المغامرة» كما تبدوء قد تغدو دامية هائلةه وإن دور الأم المتحدة_ حسب 
ما جاء في أحدث طبعات «المبادئ الخالدة) ‏ يقضي بنوع أخصّ بأن تحول 
الأم المتحدة دون وقوع ذاك. 

ل يتهج الناس قط لمأساة كابتهاجهم لهذي المأساة» في سبيل مذهب 
فكري من هذا الطراز. أيصدُفون عن العدالة» ويتغافلون عن الحكمة» فى 


غداة حرب رهيبة؛ وعصر» عصر النور سَمّوه؟ 


هوذا التحقيق بشأن فلسطين تتولآه لجنة انكليزيّة - أميركيّة. 

ويجوز القول ان الانكليز قد تصرّفوا بحكمة» وان ا 1 
يتقاعسوا عن واجب. ولا دحة عن التثّت من إحاطتنا الوافية ععطيات 
المشكلة» قبل ان تقترح الحلول لها. ۰ : 

سيستبين الأميركيّون رسميًا مصاعب ما يبثون اع 
بشأن فلسطين» لا تنطبق على الحقيقة السياسيّة» ضَربّة لازم» ولاهي توائم 
العدالة الدوليّة» ولا مصالح الولايات المتّحدة. 0 

ور ديات اللي العا وني القرق الاش حامق وسد حو ابا 
عام ا 
أعظم دولة في العا لم» قد عراها اا ھی الى ا ر و 
يدور في روع الناس أن هذه المظتة قد تلقي على الحق ظلامًاء وأن الشهوة 
قد تتسلط على العقل» حتى في واشنطن. 

وصادفت موافقة اميركا على العرض البريطاني ارتياحًا في الضمير 
العالمي. ولسوف تتبيّن أميركا الأمور وتنزلها في موضعها فينجلي لها عن 
كثب» أنه يضيق حقا على فلسطين الضئيلة أن تغدو موئل اليهود المشرّدين» 
ما لم يكن في هذا التدبير قسر للطبيعة. 


كخم © ممصي لقم > الوه 


لسوف تستبين أميركا هذا كله وترى أيضّاء على غير ما ارتياب» ان 
المغامرة الصهيونيّة يعر أن تلقى مسوغاء سواء في الحق أو في الواقع؛ إا 
هي قوبلت .عوقف المسيحيّين وموقف المسلمين من أرض المقدس. 

لقد ألمع السيد «بيفن» انه م هعد حتى الآن إلى نطاق للتفاهم على ما 
هو منوط بشأن فلسطين» ونوّه بشدّة في مجلس العموم بعقبات «الدين» 
واللغة» والثقافة» والحياة الاجتماعيّة وطريقة التفكير والتصرّف». وناقش 
الحجة التاريخية موضوعيّاء ثم اختدم قائلاً انه لم يعد الآن بد من الملاءمة بين 
الأمور العديدة المتباينة. 

فعسى أن يكون هذا التدبير مَُاحَاء وأن تكون اللجنة التي تتولى 
التحقيق بشأن فلسطين قمينة بأن تولف بين التناقضات» ففيه مكسة 
الوقت» ولكسبه قيمة لا تقدّر. 

وأضاف السيّد «بيقن» أن بريطانيا العظمى ستجيب بالقوّة على كل 
محاولة بالقوّة لبلوغ حل. سواء أكان مصدرها هؤلاى أم أولئك. انما هذا 
حسن جدًاء لأنه يترك للمحققين الوقت الكافي لاجراء التحقيق في تود 
وان تعطى الأمم مجالاً لتتفهم الأمر وتروزه. 

سيأتي يوم تحد الولايات المتحدة نفسها فيه أمام الحق الذي لا يداخله 
ريب» وجل الأمل أنها يومئذ» تبذل ما في طوقها بسبيل فلسطين التقليديّة: 
لا ضذهاء فالولايات المتئحدة قبل كونها تضم خمسة ملاين يهودي؛ هي 
بلد مسيحي. 

لقد ذهب الرئيس «ترومن» إلى إثبات هذا في رسالة أخيرة وجنّهها إلى 
اليابانيّين. ولرعا اتخذ من الأمر نفسه موضوعًا لرسالة يوجهها إلى 


العبرانيين. 


ّا ان الدعاوى المقامة على بحرمي الحرب» في المانيا وسواهاء تحلب 
لليهود بعض العزاء» فهذا ما يطيب لنا تفهّمه وانما فيه بلسم لجراح نخينة. 
وأما اڏعاؤهم التعويض على بني اسرائيلء وشفاء غليلهم بتسليمهم 
فلسطين» فهذه مسألة أخرى. ان ديونا كهذي الديون لا تقتضی من 
أراضي الغير. فتقع شريعة الثأر برمّتها على الذين اضطهدوا اليهود وغيرهم 
راا فن تسلو بتاك بولا تواربه غير آنا نرجو ان يتذكروا أيضًا بأن 
ا لم تفرك يداها على دم يهودي. وجل ما أتت انها حضت» 
وَهُدّدت» فذادت عن نفسها. 

وهوذا سيادة رئيس أساقفة كنتربري «الذي أعرب غير مرّة عن ميوله إلى 
اھر د غل حت ما الت البرقيّات - يقف في الأسبوع المنصرم من 
الح ركة الصهيونيّة وقفة عداء. ا ٍ 

فقد أعلن سيادته أن القضيّة اليهوديّة لايمكن أن تصفى «كليًا ولا جزئيا 
فى فلسطین». وخليق أن تعلق في الصدر هذي الكلمات الخطيرة انحفوفة 
a‏ فيها آية لأضواء اة فإذا القضية التي حسبها كثرٌ من 
الانكليز أمرًا منتهيًا في نظر «الأسياد الروحتين)» تعود فتطفرء وإذا 
بالكنيسة الانكليزيّة تلفت الملا إلى أنها مسؤولة عن المسيحيّة أيضًا. وتعيّن 
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كه في الوقت تفسهء أن تُنصف الإسلا» قترة لقيصر ما هو تيم 


فلنحي سيادته بإحلال» لان حمل إلى الذائدين عن الحق عزاءً أكيداء 
وجاء تعبيره منسجمًا مع التاريخ» والعقل» والإبمان. 

لاما ييح لنا مدا أن نستبين بأن القرار الانكليري الأمركي القاضي 
سيق في فلسطين» قد أحدث ارتیاحا سیا في كل مكالاء على رك 
من بعض الضجة التي أثارهاء والجدل, وبتنا نرتقب بفارغ اصطبار أن 
بمسح الأميركيّون أرض و فلسطين» ويقيسوا ملكها الضتيل.عقياس الرحيب 
من ملحهم. ويتئبتوا بأم العين» من أن عسي الفاقش عن ود أوروي 
وأميركا فيه أمر يفوق التصوّرء إلا إذا قد فيها اشر کیا کال ل 
«الأرض الجديدة». انما أميركا بصيرة» وموئل الاحصاء هي. وفيها ينظر إلى 
امور برسي كوه ول الحبودي اليس داش وا را 
وغ يدر في الروع بعد أن ترى أرض المقدس, وقد غشيتها ناطحات 
السحاب» وما بر حت في العالمين الجديد والقديم, شاسعات عداد م 
يشغلها الإنسان. 

ما اا لديو الى اھر کے ےن چ ر قق :ها 

اعون بان رأ الكنيسة الذكليزية مصيب فی ما فك ميب فى 
ما قال من «ان المشكلة اليهوديّة لاکن أن تصفى كليًا ولا جزئيا في 
فلسطين». 


أعرب المحقّقون الوافدون من أميركا وانكلترا عمًا داخلهم - 
فلسطين والمشكلة اليهوديّة. وهم في موقفهم من غقدة لاغورذيوس 
الرضودة» ل وصهوا باستخدام السيق اللطعهاء بل لاوقا غليها ولو إلى 
0 ا» في بجحرى التحقيق» وبعده» وفي حرارة الجدل والتأمّل الذي 
ا سرغو المبادئ التالية (نبسطها كما تبدو لنا): 

U‏ كانت فلسطين أرضًا مثلثة التقديس» بالنسبة إلى المسيحيّة والإسلام 
ارا ی جل هذا الذاعي ود واخ اکر تش وحليد الى 
ن ان يها سيغة الحكم اولي وارصايء بحيث لا تسيطر رة متها 
على القوّة الأخرىء أو على القوى الأخر. وينبغي أن يكون الآن. 
ألف يهودي من أوروبا أن ينزلوا فلسطين. 

أما مصير الهجرة في المستقبل فليس لنا أن ننظر فيه بشكل قاطع» 
سیل نفسه يهاي إل سواه السييل.. . ۰ 0 0 
إنما حل اصطبار وانتظار هو هذا الحل: یف من انأحية قب مغة أل 
سے لرا الجدد» وليس» من الناحية الأخرى» شيء فيه إذ لم ينوه 
باستقدام عرب من خارج فلسطین» يستوطنونها. 
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فاحتجاج الحققين للهجرة الجرئيّة التي أوصوا بها انما هو احتجاج 
نه دانع مفعم بالمعنى الانساني» ولّدته وأثينته النكبة الكبرى التي 

مني بها اليهود في أوروبا الوسطى والشرقيّة. ولكن لا بد من البحث عن 
العامل الكامن وراء هذا الشعور. إذ إن مددًا يعد مئة آلف رجل له شأنه في 
بلد كبير» وان بين الإشفاق والسياسة لأسبايًا غرية... 

ها الذي يتعذّر وقوعه في هذا الصيف؛ قد لا يتعذّر وقوعه في موسم 
من المستقبل آخر. وقد يتهيّأ هذا المستقبل السياسي خلسة تحت لواء 
الإشفاق والأخوّة فى الأنسائية. 

وقيل أن اخققين الأميركتين والانكلير كانوا يتوقعوت أنهم لن يفوزوا 
.عرضاة أحد. وذريعتهم فيه صانع الأمثال» وذريعتهم أيضًا هذا التحديد 
الذي به يُحدّد الإنصاف, والذي يٽخذ استياء امختصمين أساسّاء فيستقرٌ له 
به النجاح. ويسيرٌ أن نظن أيضًا بأنه م برض عن هذا التدبير أحد. في 
أدركت النصرء تحت هذه الراية. 

فحسبنا الإقرار بأن الوضع رعا كان يبدو مستغلقًا. وأنه من الوجهة 
العملية كأعسر ما تكون معضلات الزمان» أو هو منها أعسر. فمثّله مثا 
عقدة «غورديوس» التي قلنا فيها انها سَبْصَادْ عنوة بالسيف» بديل أن 


واخق أن القضيّة الفلسطينيّة ما برحتء بعد التحقيق» على حالها أو 
تكاد» فضلاً عن انتظار مئة ألف مهاجر بُرتقبون. 


ا 


| 


التصميم الذي اختطه العرب لحل المشكلة عو a‏ 
فإن سلّم اليهود بقيام حياة سياسيّة مشتركة» يُلغ الأرب؛ وإن لم يسلّمو 
كائوا على ضلال هيين, قد اطزعليهي الخلاض» كما أطلت أرض لمان 
بعد سحابة أربعين عامًا سلخوها في الصحراء. 
فالصيغة التي نح في نشرهاء منذ الأمد البعيد» هي الصيغة عينها التي 
تقترح في لندن. انها الصواب بعينه: حكومة واحدة» ومجلس واحدء 
وأحوال شخصيّة تفهم على نطاق وسيع. 00 
اراي N‏ 
ومن أقليّات ممع فد الآن أن يتعايشوا سياس 
يتكوّن من أقليّات جت , تستعاج للعرب والليووة N‏ 
مااي واف بغرا الهاوية» هذا من جاني وذاك من جار افيش 
أحرى» ولا ريب» من تحزئة البلد إلى شطرين» وزجّه جزافا في حرب 
أهليّة. ۰ 
لئن كان أولو الأمر من اسرائيل يبتغون عاد لفحي اليهودي في 
سلام» ويتبصّرون مستقبلاً له مجردًا عن الغطرسة» مُفعمًا بالعمل» مكتنفا 


ڪڪ 
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ase 


بالوئام» إذا فقد آذنت المأساة الفلسطينيّة بانتهاء وحل أوان الحصادء 
وانبغى أن نحبي النظرة العربّة الرحيبة» إذ يعود إليها الفضل بأنها أفسحت 
المجال لهذا الحل الانساني الحق» والخلاص إلى هذا اخرج اللذني. 

فهل يرى أولو الأمر من صهيون هذا الرأي؟ أم ترى يخونهم علمهم 
بالنفس الإنسائية مرة ثانية؛ على ما فيهم من بر وذكاء, عسى آلا يفوت 
ذاك وأن ينتصر العقل فيهم على التزوات والأوهام. 

بذا يعود الأمل ليجعل فلسطين بِينًا لله آخر. ولیس بامكان أحد أن 
يفيس ما يستطيعه الزمان من عظيم يتحقق» وجميل. وهكذا يتاح للسلام 
السبياسي» والسلام الديتي» أن يزدهرا با إلى يديه في حير اسرائيل. 

ل تدع الظلام» يا رب يغشى بنات الأفكار في من بات الحرب والسلم 
رهن أيديهم! 


الغيرة الأميركيّة الشديدة على الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين» يسيرٌ 
شرحهاء ويسيرٌ إدراكها. 1 
والمزاد الذي ينصرف إليه رئيس الولايات المتحدة» وحاكم ولاية 
نيويورك» ينبئنا إلى أي حدّ ينبغي التنبّه إلى الجماهير خلال الفترة التي تسبق 
الاعحاب. قان حاضرة يويورك وولايتهك هماء من حيث العدذ» مرظن 
اليهود الأم في العالم حقا. 00 
غير آنا نتساءل عمًا يُحملهم على اعتماد دوي المدفع لإسكان مئة ألف 
ردي أو تزيده فى فلسطينه ينا بیش الاک أو آرت مان ردو في 
يورك أمين. 

وفيما يوعز الرئيس ترومن والحاكم ديوي على ا 0 
القوانين الأميركيّة الجائرة حيال الهجرة» نراهماء برغم ذلك كله» في بي 
التعليل والمنطق مرتبكين. ٠‏ 

ففيم لا يفتحان أبواب الولايات اليل على e‏ بسع 
اليهود» من جميع الأقطار؟ لئن كانا على اقتناع تحتم علبهها 01 - 
على مثله فعل. ونحن نظن أن يهود أوروبا الذين يبتغون مغادرة أوروباء 
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يجدون سكدًا لهم» في أي موضع من الولايات المتحدة» أفضل من 
سكناهم في فلسطين الضيقة» الهزيلة, القحطاء والتي تخصّ» فوق ذلك 
بالسكان. 

ان هذه الحجّة الضخمة الصريحة الدامغةء لا تمرك ساكنًا من السيّدين 
ترومن وديوي؛ فهما بها غير حافلين. ولیس من يسلّم مقدار ما نسلّم 
بفيلة هذين السيدينء وها نحن تنحني أمامهما جما يُستوجب من إبجاول” 
ولكنا ما برا نمج من فرط تيلب الرجعلين» أهة الس 

لا به للمتدشّل في شؤون الغيرء على هذا النحو من التدخل؛ رإل هذا 
20 من اع الي ولا يذ له أن یکرت ليق السلا في جاريم يي | 
يتعرض لشك أو جدل. 

ونشية أن تضحي المداخلات الاميركية في فلسطينء شيا بعد شيء» 
قضية أميركيّة بحت. ويؤسفنا أن يصون الشعب الأميركي - وهو اليوم 
أ ك شعوس العا لوه تحت لوائه» مغامرة مثل هذه المغامرة. اله قف علا 
ا موققا مناقضًا لأقدس مبادئه اة والسياسية. 


انما المقترحات الصادرة عن الجانب الانكليزي ‏ الأميركي بشأن 

el‏ رة تقتضی» فى رأس ما 
فلسطين» وجميع الحيل المدبرة» وجميع الحلول, ي في راس 

رخليى هذا شور الین الرضع ردي بطاسطرؤ را اباد سن كل 
طلاء يكتنفه. فالغرض الذي يهدفون إليه جلي بيّن. 0 

اما للوبحة لخر الاي رر بد اسر الاتكليريي ي سيف حرم 
ا هي صلق ار هة الأمرر على غاا الوضري ني الصيغ الت يلفوك بن 
التعقيد والرّجم ما يُبديها ذات طبيعة موق ويدوو في ررر الذي وضعوا 
هذا التي الجديد» أنهم إذا خلقوا قضاءين اثنين» م 
ال ض المقدّسة إلى دولتين» أو أنهم يجعلون احتماله ميسورًا. في حين أن 
تشكيل حكومة مركزيّة «ثلائيّة» قد درج مع الزمؤة إلى اليم 

ٍ تعايش مشترك» في دولة موحّدة بديل أن يكون في دولة فدراليّة. 
(بحب بعايش 

ولو آنا استثنينا بعض الأماكن من أرض فلسطين» واستثنينا بنوع خاص 
مدينة تل أبيب برمتهاء لبداء من جراء التداخل الطائفي في فلسطين؛ ان 
الإقدام على تقسيم البلد باسم العقيدة» أمر عسير. 
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١‏ والعاقل الذي ينظر إلى الأمور من على قمة حرمون» يرى أن المسيحيّن 
مة واحدة» ناعمين بحقوق فى كسما وري ی ا ال شخصنة 
خض ويه» متمتعين بأحوال شخصية 
سيم ر م ولكن جل ما فعلوا هو عين ما يحدث في 
ب» فإن أقرب الأمور إلى المعقول رذوه» وأوثقها بالمنطق دحضوه. 
0 بن اليهودية في فلسطين (ورؤساءها الموزعين في المعمورة) 
جحانب من -خطورة يكفل توجيه مصبر العبرتين داخل فلسطين» وإن 


9 
1 


قسم. ولا مرية بأن في حوزة هذه الأقليّة اليهوديّة عناصر القرّة ججمعاء. 


ن هذه الأقليّة الشاكية نها ا | 
ولكن ه الأقل لشاكية السلاح عينهاء ُوثْر الخصومة؛ والحرب» 


لزمان وتي وعلى تطور الأمور تطوّرًا طبيعيًا ركيئًا. (إذ إن هويّة إسرائيل 
المزدوجة» بفعل الادعاءات الصهيونية» ستتباعد شيئًا فشكًا ذ كل مكان 
عن مدارك الناس وعمًا به يسلّمون). لاد 1 
لقد فعول ال : د 

8 يسري مفعول التصهيم البريطاني إلى زمن؛ إذا ما قُرضٍ؛ أما أن 
زا فلسطين إلى شطرين؛ والقدسس إلى ثلاثة» وان يحاولوا الحال فيقحموا 
ب ي ارض للقدس ٠»‏ د۰ ٠١‏ يهودي؛ فإنهم ب رکون فى ذلك ار 
عسير المنال» شديد الخطر. د 
اللا يعدو التصميم الانكليزي أن يكون حلاً جاهلياء حلاً يلزم اليهود 
بتكل في يواح فإذا ساق اليهود أشد الحكومات وأكثر الأذهان 
عتدالا في العالم» إلى مثل هذه المعقدات التي يتدكّب عنها العقل؛ فعلى 
عاتقهم وحدهم يقع الخطأ. 1 


ابد 


شهاک 


منذ أيّام» في القاهرة» حظي مراسل جريدة التلغراف اللبنانيّة» التي تصدر 
بالعربيّة» .عقابلة مفتي فلسطين الأكبر. وقد نوه المفتي الأكبر بأقوال شديدة 
الوقع» متعلقة بصلات البلاد العربيّة والفاتيكان. قال الحاج أمين الحسيني: 
«أعلل النفس بأن أرى البلدان العربيّة جمعاء مُسارعة إلى إقامة علاقات 
سياسيّة بينها وبين الفاتيكان» على نحو ما فعل لبنان» إذ إنني أعلم ما لهذا 
التمثيل من كبير الشأن» في تطوير القضية الفلسطينيّة تطويرًا ملائمًا». 

«إن دعم قداسته لمطاليب فلسطين يعني مساندة أربعماية مليون 
كاثوليكي في العالم». هذا ما أعرب عنه عقل نيّر» هذا ما تفوه به رجل دولة. 

فالحاج أمين الحسيني» الذي يمحضّه لبنان بأسره (وقد حل في لبنان ضيقًا 
عليه) شعور المودّة والاحترام العميق» قد أظهر بذلكء مُجِدَّدَاء انه يعرف 
حقائق هذا الزمان معرفة خارقة. والذي يتمناه لفلسطين» مسقط رأسه» 
نتمناه. ولا نألو نبحث معه عن الوسائل» حتى ينتصر الحق في فلسطين. 

وحري أن نضيف» .كزيد إيضاح» أن القضيّة الفلسطينية ستعرض في 
شهر حزيران أمام هيئة الأم المتحدة» وأن عددًا كاسحًا من أعضاء هذه 
المنظمة) يكاد يضم جميع أصوات أميركا اللاتينيّة مثلا» ينظرون جميعًا 


بأجل الاعتبار إلى سياسة الكرسي البابوي المقدّس» ويتخذون من مراعاة 


أمائيه اعا للاعتز از. والحق ان لسياسة القاتيكان صدى بعيداء يمت إلى ما | 

وراء العام الكاثوليكي. فهي أوسع سياسات العمورء ولرعا كانت أبعدعرء 1 5 م الد 
إحاطة. يلم العرب - خلى حدما آیے اشام این ایی رآ ١‏ 
أن الوفود الفلسطيئّة المنتدية نعم روما (ومنها وقد ف الصة 009 
ین به من عم رو (ومنها وفد فى | يف المنصرم) ٠‏ 
كانت تلاقي لدى الفاتيكان أذًا صاغية. 1 ا 
م اع ان اي إل اترک اکر ای را کار | 
اکا آلا وون الخادي عشي في باهو رط بفلسطين: رای عر | 
اقتناع بأن قداسة البابا بيوس الثاني عشر الآن, يقتفي أثر سلفهى فكرًا وعملاً. 

إنه لمن دواعى الغبطة أن : 3 ن العربية تد تبلخ 
واي 1 د نرى سياسة البلدان العربيّة حتى ات ١‏ 5 ا 00 
0 الم e‏ 1 ار ظ إغا القضيّة الفلسطينيّةء .منولها أمام هيئة الأم المتحدةء هي قضيّة 
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د معيًا ماضيًا. اسرائيل ماثلة أمام الأم. فالدعوی» ولا ريب» شخمة ولا بد أن تهيج 
العالم. 5 ل 
بها تستدر ج بلدان خمسون فتتساءل: فيم يبتغي اليهود» باسم العقيدة؛ 
أن ينشئوا دولة لهم وأن ينتحلوا جنسيّة بذالة» وقد أضحوا في كل مكان 
مواطنين» ينعمون بالوفر والحريّة» وشتى فنون القوى الخفيّة؟ فأسياد المال 
هم والصحافة» والسينماء وشؤون عديدة أخر. 
شعبٌ هو أكثر الشعوب شتانًا في المعمور» يعد ستة عشر مليوناء وقد 
ذرته الرياح منذ قرون» وامتدّ له جذر تحت كل سماء» وحمل أهله هويّات 
هي مثار اعتزاز» فيم يصرٌ آلهُ على أن يتصرّفوا کمن بات ولیس له وطن؟ 
بلدان خمسون سيدعى مندوبوها إلى النظر في هذه الأمور» وبتّ ما إذا 
كانت فلسطين الفائضة السكان والتي تحرّر أهلوها من ربقة الحكم 
اليهودي منذ عهد تيتوس على أقرب حك سرعم وإياهم على احتمال 
الاجتياح الصهيوني عبنّاء تحت ستار الدعاوات الختلفة التي تلتمسها العرقيّة 


الذريّة. 


1 | أميرة . ١‏ 3 
۳ , كع امین النسيني رجل خبر الدهرء وقائد رحيب الفکر» كبير 
لفؤاد يزدان مكرمتين اثتتين: حكمة وبصيرة تعزان جانبه. ونعران معه 
جانب الإسلام بأسره. ١‏ 
أ 


ككف م Kae‏ اطثم-اؤقه 


أما ان تكون حالة اليهود كلاسيكية, وتكون مغامرتهم 1 
أشهر المغامرات» فلسوف ينجلي للمثلو الأع أنهم ل يُدركوا من هذه 
القضيّة» التي لا تعادلها قضية في التاريخ إلا ظاهرهاً. 

أعجب به ادّعاء ساخطًا يعتمده اليهود ليداعوا بزاوية من الأرض 
كيك ا ملق ےل الي و سے ر ا 
لني في وسعها الآ أن تفدق عليهم أكنقا رحيية. باي الذراع يقنم تش 
باس الأمن فيجعلوا فلسطين بأسرهاء اعتباطاء في حكم شريعة اسرائيل» 
ا ا ها الغلا رن ی إلا انا لكين وی ادر ا 
الصواب» تدفعها نزوات جامحة؟ 

ولئن كانت الصهيونية تتخذ الحكمة حسيئًا لها والعدالة فلسوف 
كوه متها في ناضيها ری إن بي ما طالب المي جد يي 
للحضارة بيا و رات ای الب موك اشرب و 
كد شی فلسطيق الأكره اشام بين لري امرش الي 
ا یی سكا ن ا حوس ر ر س و 
وعقتضى أحوال شخصيّة واسعة. فما الذي تعد به هيئة الأم المتحدة» 
في محال المنطق والإنسانيّة» ليسفه هذا القول؟ 


الجماعيّة من 


ين أن القضيّة الفلسطينيّة تعالج في حيطةء أمام هيئة الأم المتّحدة» من 
0 یکا #التيحيظات الخطابيّة تتعدّد» والتصريحات تكتسي جميع 
فنون الحرص والحذر. 0 9ك 
لم يتفق للقوى الغامضة يومًا أن شخصت» شخوصها 3 في 
كواليس قضيّة دوليّة كبيرة. اراج أن اي لامر مو تنه ا ي 
١‏ 3 وله 3 العالم» لفرط ما اجتمع له من الصفتين ولي 
ومو جرع اشيج وحدوافي 
والعرقيّة معًا. 0 
ا ل ا ا ا 
كب يهوة سط مرکا سوا في غار ساس رمي إلى خلق دون 
ا شعب آخر. يتمرّدون على انكلتراء وهي التي أحا : 
يهودية» على حساب شعب آخر ِ : أي خان بطر“ 
قضيّتهم إلى محكمة الأم» ويعاملونها كأنها ألدّ عدو» وهي ر 
الوا لان لم الي 
الي 5 8 
وشبيةٌ موقف اليهود من انكلترا موقف اسرائيل من الله (على غير 
ففى سياق أخبار التوراة نرى هذا الشعب انختار يعود أبدًا إلى جحود 


KE FIV‏ لقم الوه 


| كاسم عم ص سن صم ص 


E 


هيع الام المتحدة الآ أن تقول الحق في وضع لم يعد فيه بد من 


الاح ا نأك “lo‏ *» 5 75 
ختصام بالعزة الإلهية. فإن تشريد شعب اسرائيل من الغراية ما يحدونا 


على اعثهاره ظاهرة فوق ظواهر البشر. وجحلي - حتى على النطاق الإانساق ٠‏ 


- أن فاسطين قاصرة عن إلحاء معشار يهود العالم. والواقع ان عدد اليهود 
يبلغ الح خاي يونا ار المع ر کچ يصوي لبت مين ان وقد 
منهم مزيد إلى فلسطين» والقوم فى فلسطل.. ا 1 
ما خلاها رحيب؟ م في فاسطين على ضيق مكان والمكان في 
لسوف نستغرب أن لا يقول ممثلو الأم هذا القرل و كم 0١‏ 
سان اا و مثلو الام هذا القول» في آخر ما ينتهي 
ويكاد الوضع يتمثّل كما يلي: 
١‏ )يس من احمل الث أن يكون معظم اليهود» أينما لوا راغین في 
تحط اررض رو وان ع لل بسكي 
لتجتع بارش بمودة؛ وان یکرت كل فرد سه راما في اي أ 
٠‏ ) ولئن كان هذا محتمل الوقو » فيتعذر أن تك ن فلس ی اء 
الأرشء نظا قرط سح ل ع» فيتعذر أن تكو فلسطين هي تلك 
”) وعليه» ففيم يُحمل العالم العربي» والعالم أجمع» على مضب e‏ 


يطالب اليهود باستعادته م. . ق ١‏ و 
لح اا من ی وقيم رار على لشي ای 


إن ١‏ . 5 5 بخ خ +ع 5 1 
4 ا لع أو أميركيّين, أو فرنسيّين» ففيم 
يمنحون أر ن على مقدار عددهم ومطاحهم» وجيشانهم؟ 


5 داري أن نحي هجي الذي يزدان به ممثلو الأم» قبل ان نستبق العدالة 
لقي محافظ بها کاس الأموء تنا ما اتهم يعلدون هذا كله ويفقوورق. 


ثُرى ينجلي للجنة تحقيق فلسطين التابعة لهيئة الأم المتحدة» ما لم ينجلٍ 
لسابقاتها من لحان التحقيق؟ أتراها تستقصي استكناه اللغز لتحلّ ما بدا 
حلّه على غيرها مُغلقًا؟ ومهما يكن فالمخارج لا تعدو أن تكون ثلاثة: 

- أن تُخْلَى فلسطين كاملة؛ لسكانها الحاليين» فيعتبرون شعبًا واحداء ايا 
كان شكلها. 

جرا فلسطين شطرين» فيعطى اليهود شطرًا والعرب شطرًا. 

- أو أن تُمنح لليهود» ومعناه» بالنسبة إلى غيرهم» اغتصاب واستعباد. 

أما الاحتمال الأخير ففيه من فرط اليد ما يجعل التفكير فيه مشوبًا 
بالجنون. وأمًا الاحتمال الثاني ففيه من الجور» ما يجعل الساسة» في هذا القرن» 
أو أي قوم متمدنين» إذا ما توقفوا عنده مختارين» يسيئون إلى المنطق والعقل. 

إذ كيف تشطر شطرين» أرض» كهذي الأرض» ضئيلة» فاض سكانهاء 
وتعاظل فيها كل شيء وتعقد؟ 

داوود يومًا على رأس امبراطوريّة تنبسط رقعتها إلى «الأور» من أرض 
الكلدان). 
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SS‏ 15ج )دو 


انما تة 3 5 0 
8 لحم سملي إلى شطرين هو ثابةتجديد لقضية «السودات» في 
ایوا اكياء أو افتعال مأساة آحلة أو عاجلة) م. شأنى 6 - ٤‏ 
ش م و » من شأنها أن تتسع على 


5 يحتفي المفوض السامي البريطاني في فلسطين بلجنة التحقيق 


التابعة لهيئة تحدة 

4 لمم اج على صخب فتوحات «الأرغون»» ل يعد بد 
نة من ن تظهر بعظهر المرتبك الحائر. لقد وكلوا إليها مهمّة تقتضيها 
إتيان معجرة (معجزة لا بُرى في التوراة لها مغيل). ٠‏ 


ا 8 3 1 
وف به اترا الساعي کر «أوليس»؛ يقول في قرار اتا ليس 


من الراجح» حقاء أن الحققين الث“ الذين انتدبتهم الأم مجموعين بأسلس ٠‏ 


ادجم لقوق ما الذي أقحم الأم في وَعْر هذه المفازة؟ 
ومع هذاء فقد يتهيأ لنا أن حكمة الكون لن تغيب» 
العدالة» وان الرحلة إلى ف لسطين ل يقم بها نفر غرٌ أتوا 
ليقترحوا العسف ويكرّسوا الطغيان. 


فا 5 50 ا 1 
ینب مات الآ وت ارق كهالقاء رتل آذ فلسطين ران و 


ولن يغيب منه روح 
من أقاصي الأرض» 


1 
1 
| 
أ 


لا يغرب عنّا ما خاطب به الأب دي فرتو ذلك الذي حمل إليه مستندًا 
خطيرًا بشأن تاريخ» وضعه في حصار مالطة: «شديد هو أسفي» يا سيدي» 
ولكنّ حصاري قد تم). 

شريطة ألا تكون ذهنيّة لجنة التحقيق الوافدة علينا من فلسطين ممائلة 
لذهنيّة الأب «دي قرتو»» «وألاً يكون حصارها قد ). 

رى تصطدم حجج الأقطار العربيّة برأي موقوف أو قرار متّخذ؟ معاذ 
الله أن نشكك بسلامة ما ينويه زائرونا الغرّ وموضوعيّتهم! إنا نوقر الجنة 
التحقيق التابعة لهيئة الأثم المتّحدة كل الوقار» فهي رمز العدالة الكونيّة 
بالذات» وآيتها فى الأرضء غير أن الآراء تأتينا من كل فج وصوب بشأن 
القضيّة الفلسطينيّة تثير القلق. فلطالما جاهروا في عديد الحواضرء أن الأمر 
مفروغ منه. فصرّحوا بأن التقسيم قد حصلء واعتبروا أن الدولة اليهوديّة 
قد صّنعَت. حتى بتنا نرتقب» على ريبة واحتراز» هذه المحنة الخطابية 
والجدليّة التي يهيّأ لها في بقعة من جبل لبنان» فيتشرف بها لبنان. 

لقد داروا ما حول القضيّة الفلسطينيّة مئة مداورة» وسبروا أرضها بشتى 
الوجوه» وبسطوا في رابعة النهار فنون الحجج. ويبين لمستجلي القضية 
أنهم يغتصبون دعوى الحق عنوة» وبالأمر الواقع. ويستبين» كيفما تلفت» 
أن الغرض إنما هو دعم الوضع اليهودي في أرض المقدس» بالعدد» حتى 
تبلغ السيادة اليهوديّة كمال انطلاقهاء مرحلة اثر مرحلة. 
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n 
مقو اوه‎ KET 


n 


ثم ألم تعد أرض المقدس مقدسة إل 


تسا انیم وهل بسي تنسيم اند علي الأرض تقسيم ظلم وعدي 


غير رضوخ الفكر وسبّة العقل» الاج 


o N 


لليهود. ألم تعد مدعاة للتجلة إل 


ر الخد 8 


اش ولي لي لمكن لل دعس ایر | 


والتعاضد» وإلى توسيع مفهوم المدى, ف 


r TT 


وتعاظلت المناطق» وساد التداخل ولتعقبد کل مكاذ, وتنگر ار وک 


والجليل» في السهول والهضاب والتغور 


ج 00 وأحجية ومتاهة» وتمزيًا 


لجنة سابقة) أن ١‏ قد م 1 


ر البحريّة - وقد أضحت مما نلفت في الوقت الملائم إلى أن الأعمال التي تقوم بها اللجنة امختصّة 


لكل ما يعلّم العقل في هذا القرن» ٠‏ بهيئة الأثم المتحدة حاليًا في الأرض اللبنانيّة» إنما غرضها قضية فلسطين» 


إذا لهاحنا ١‏ 
رواسا ا وسنت ورای اميل من لمحن رار تعمل وهي من أهم قضايا العالم. ع 
وت 0 5 5 
أتلقى المشكلة حلّها عندما : 0 ا حساب لهاخي التاريخ. اا وق غا مدا غيرها من اللشاكل الدولية أرسع مها جالاء إن الشكله ا 
7 ولة اليهوديّة في فلسطين مليون الصهيونيّة أوغلها عمقًاء إذ هي أشدٌ القضايا ارتهانًا للمستقبل؛ وهي أبدًا تسم 1 


يهودي» أو مليونين إن شئت 1 
نن إن شئت» فوق من فيها؟ كلا! قينا أغري سما 


ر کشر راه ل سوف يلود وعد یریل 
ستغيث ١ ١‏ 
١‏ ليوم من الجور والاضطهاد» وتكون أامٌ كايام القيامة في 


م ا ليس من الحم أن تقودن هی ام 


انار اوفط على کا و م المتّحدة طبعاء فهم يتحشيوت 
لخطورة مهمتهم» ومن السّفه أن يساءلوا فيها مزيدًا من النظر الجدّي؛ غير 


۶ اة إل سال عا اس ات اتا لا نرى في الالحاح إسراقا كلما ذكرنا أن سلام الأم قد يتوقف علي 


الواسمية 
عم م أقصى هنا تداق إلى إلقاء السلام فى نتائج التقرير الذي يستجمع محققو هيئة الأم المتّحدة عناصره. 
ف المتفاقم» والنكبات الأثية التي لا حد لها” فلسوف يكون للقضيّة الصهيونيّة حتمًا صداها في مستقبل اليهوديّة 


فمن لبئان يبسط ١‏ الطرف إلى ١‏ البعيد» وفيه ما يعي أضيافنا من 


العامة تبعًا للكيفيّة التي تُعتمد في حسم الخلاف. فإن هي انتجت شقافا 


الأم» على قيا ١‏ عن أوفدتهم 
9 س المستقبل يار المنطق والعدل. في الشرق» أنتج ت في الغرب شقاقًا أيضًا. وقد تحيء العاقبة أوخم من 
٠ 92‏ يهود ارتضوا فقطء إِذَا لبدا طبيعيًا ذا أن يكون کا اھ 2 
ون ليين شعبًا واحدًا. ٠‏ فاي رجاءٍ لا يتولّد انذاك م 
و شي ما برحت حجج البديهة» في هنا پت ار ماس الك ارقي وج 


القرير» الأخوي, لاله واحد! 


دولة يهودية مصطنعة طاغية) حاسمة: أيصح أن ترفع مُظلُمة باقتراف 


n 
الوم لوقه‎ KK I 


TS 


EO 
مظلمة أخرى. لها من النتائج ما لا بق ز نت أن س‎ 
حَ + يشع في حصر؟ وما الانتفاع من أن يبت‎ 3 00 0 
ي العضلة اليهوديّة بفلسطينء با جزئيا لزامًا من جانب» وأن تبقى هده‎ 


العضلة كما هي فتظهر فى سائر العمور عطي أوز؟ 


للحن هم يهود العام الذين لا يخايج مواطي البلدان طُرًا أن يخاطبو 
ا - ١‏ ههنا عودوا إلى داركم؛ إلى قطاعك 
ياسي. اذهبواء واحكمو فلسطين بديل أن تَطَاوَلُوا إلى تسآ 
إلى تسلم الحكم في 


انكلتراء وفي الولايات المتحدة» أو فرنسا. 
اا ققد 7 7 0 

0و اكيم نعلت المسيحية والإسلام محاء وفيم جرح البلدان العربية إلى 
١‏ > وتجرح العدالة وا 5 > من أجل نتيجة غرّارة» عابرة؟ 0 
يخالجنا برهة أن الشخصبّات القِدَة هر 

ا 5 العاملة هنا الحساب هيئة الأ 

8 لقضية : لفلسطينية» سوف تبذل جميع موارد الفكر لتقتر 
منطقیا ر کر ء جاوز الحاضرء ويتحسّب لا في الغد من عظيم ار 


الواقع أن فقن ال سم : 
قع ان المحققين الر يين لم يعانوا يو ما قضيّة نيّة 
a‏ ب نوا يوما قضية وجدانيّة لها من السعة 


ورم 1 


الكتاب الذي وهه مفتي فلسطين الأكبر إلى قداسة بيوس الثاني عشر 
يتحرّك له كل من تلاه مثنىّ أو ثلانًا. وكان الحاج أمين الحسيني» لثلاثة 
أسابيع خلت» يقدّم لقداسته وفد عرب فلسطين» يرئسه المونسنيور جورج 
حكيم متروبوليت عكاء بقوله: 
(إنَا لمتيقنون من أن توثيق عرى الصداقة بين كرسيكم السامي الوقار» 
والعالمين العربي والإسلامي - توثيقًا تَمَنناهُ من كل قلوبنا وصبونا إليه بكل 
قوانا ‏ سيسفر عن خير النتائج» فنجانب معًا مخاطر المبادئ الهدامة 
المستفحلة التي تهدّد جميع الأديان» وجميع المعتقدات» وجميع الأخلاق» 
وتنذر بفادح الخطوب». 
فمّن من الذين لا يرون هذا العام آخر حدّ لحياة النفس» وقدرة الفكرء 
لا يشاطره لهجة الإعان والرجاء هذه؟ وبينما مسوّغات وجود الشعب 
برمتها تُمنى بالانحلال» وينما تغور في هاوية الشقاء أجزاء من الإنسانيّة 
شاسعة» نرى العزاء في هذا الحوار الودود الذي يدور بين «العالمين العربي 
والإسلامي وبين الكرسي الرسولي». إذ المقصود» أولاء هو الاعتراف بالله» 
ثم الدفاع عن الحق. غايتان تفوقان كل شيء. فيتحد جميع المتعبدين لله» 
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ويُحيق بها خطر العرقيّة. 9 

Ses‏ والحق أنه منذ 
قرون يختمر. . وليس في ماجريات الأحداث الكبار» حدث أبرز منه. . فمن 


» من فوق منازعات هذا العا 
ز م تصنع فضيلة الإحسان واحيّة 


يعر علينا أن نرى فلسطين مقصّبة» مقطعة إِرْبًا إربًا. ويعرٌ أن نرى هذه 
الأرض المقدّسة خاضعة لعمليّة قاسية كهذه» جائرة؛ فقد جاء قرار لجنة 
التحقيق التابعة لهيئة الأم المقحدة» لصالح التقسيم» بأكثريّة أعضائه» على 
أن تقوم دولتان مستقلتان. م يُلهمهم هواء الجبل السويسري الطلق» ولا 
هم تنبهوا إلى الرغبة العميقة التي تشغل العام في استجماع أجزائه. إنغا 
قترحت الأقليةُ حلا فدراليّاه وكان حلّها أحكم. 

لجمعيّة الأم العموميّة أن تقرّر. بيد أنا نكاد نسمع» منذ الآن» صراخ 
لعرب وضجيج اليهود» والاحتجاجات صاعدة من كلا الطرفين. والحق 
أن صورة تقسيم فلسطين المرتقب النكير» بادية في حكم سليمان الذي 
ألمعنا إليه ما قبل وفود البرقيات: هذا الطفل الحي الذي آثرت أمه الشرعيّة 
أن تقدّمه هبة للمرأة المغامرة» بديل أن تراه وقد شُطر شطرين. ولكن 
لقاضي ليس سليمان فيهترٌ لنداء أحشاء الأمومة. دولتان تكوّنت ما يشبه 
للغرّ أرضّهماء والقدس ‏ تحت سلطان الأثم - عنهما ,بمعرّل. لقد احيّث 
الجايل» وتجرّح وجه المسيحية والإسلام» فأية هفوة مستجدةء وأيّ إثم به 
تستحق فلسطين أن تُمنى بهذه النكبة؟ كل ذا كان استجابة لهوى عَنَّ 
لاسرائيل» في تهالكها على الرجوع إلى أرض غادرتها منذ عهد «تيتوس»» 
أرض لا تتسع لسّدس اليهود المشرّدين في المعمور. 


كخم ”7 KE‏ لوم اوه 


وفي موقف نة التحقيق ما يعني أنه لا دليل أحجدى, ولا رجوع إلى 
العقل نجع. لاء ولا عبرة مستمدة من الجغرافية والتاريخ, أو مبنية على 
تقدم العصر وضروريّات الحياة. وبديل أن هد للسلام» فللحرب يهّد. 
شا اشتدت شوكة البهود أينما كان بحيث باتوا يرون راتا له وجود 
وطن وجنسية رئيسةق على َك يحتفظوا بسائر الجنسيّات» يستعيضون 
ويستبدلون. إنها لمغامرة تثير العجب. 

أيدري الصهاينة السّاخطون» إذا التقسيم تم أي شيء يرتقبهم في 
فلسطين» وهم هم الذين, عبر تاريخهم» أثاروا «يهوى» مرارًا عليهم, 
بأسماء شتى» وص - اللعنة عليهم, فتفرّقوا أيدي سبا؟ إنهم سرعان ما 
“كمون على أنفسهم. إذ ليست الصهيونية في أرض اليعاد غير فام من 
العصبيّات والأحزاب» رعا أربت على الثلاثين. ويحدثوننا عن اليهود 
الأصّلاء» عن ورثة الحكمة القدعت أنهم شرعوا في فلسطين يصط كو ن 
د على مستقهلهم ويفكرون بمغادرة الدولة اليهودية التي بهرت لهم. 
وفوا يصرون فيها الشقاق والشقاء» ولغط اللغات» واستحالة اماز 
وسيطرة العناصر المتطرّفة, وبوادر البغضاى والاضطهاد وهم لا يرون في 

إنما الغاية الوحيدة التي ينبغي أن يهدف اليها اليهود الاقحاح, الأتقياى 
الحكماء» هي القدس والهيكل. أما الهيكل فنعلم ما الذي تبقى منه؛ وأما 
قاس فأيسره أنها تقع في حكم جمعية الأم. وعليهء فمغامرة اسرائيل ما 
مغزاها؟ إنها ستسير بالشعب انختار إلى مراث جديدة. 

انهم اهبرد لاقثراف خلال مین رن بدا العقل عاج على 
ہی اق السرا فلابية من أن ارك يد الدثر اک 
من السخط والعقاب غير منتظر. 


داعف اعد E‏ عسوي 
لي ل ده 
هيد EY‏ رو ع ده تاي 
نضمّها منظمة الام المتحدة أنه أقوى من الولايات التحدة (ت 
الحال) لتطلب تقسيم ولاية نيويورك إلى شطرين» في صالح اليهود. ° 
ة القوي الغلبة» وستبقى الغلبة لها حتى تتجلى العدالة الأبديّة متألقة 

ا تعصر حجة القوي نهائيا فتكرن حب على الأقل» 
بين البشر. عندما تنتصر حجة القوي نهائي 

حقولة. 1 001 ٠‏ 
ميا هيات يراس e yS‏ 
الفلسطينيّة من حيف وزوال. و يده سيسنتجلبواة عو ام 0 
لقنا إسرائيل» اکرش ولوف متقائل وره ر 0 0-0 
IE E EL PG‏ 
مقدار رغبتهم في أن يصير الرأي إلى ما صار إليه. ‏ م 
بعيد» بيد أن ندمهم» كتصأبهم الآن» سوف يكون بعيد الشأوء إذإنهم | 
يستجليون السعادة لليهود في ما يصنعون» وسياستهم تنساق للانتهازية. 
امنا" لصلحة سر اعمان اقرف ري وون ا ال حر خير 


ارم 
» مرّة أخرى» ولونا 
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أما الصهاينة» فبينما يناه 9 

۰ لصهاينة» فينما يناهض المتطرفون منهم التقسي يرتقب الباقون 
لحز عموم أل يغدوا ولهم دولة ذات سيادة. إنهم يرون منذ الآن أن 
في لام المتّحدة؛ وقد أوشكوا أن يستعيدوا بحد بيت ١ا‏ 3. فشا 
حینئذ ما تراه يكون موقف اليهودي الا ا 
و مودي الا ميركي والانكليزي أو الفرنسي من 
عد ا سطينيء وهل يتمالك واحدهم عن الضحك إذ ييصر الأ 
4 أن تتسع الشكوك فتخشى هؤلاء جميعًا ومن عداهم قاطبد؟ 


لا يشغلناء في هذه الآونة» شاغل يفوق الهاجس الذي يُعقل أن يخطر 
لكل لبناني في حاضر فلسطين ومستقبلها. وقد ارتفع» أمس» احتجاج 
جماعى آخرء من أرض المقدس المسيحيّة والإسلاميّة» ومن البلدان التى 
تحاورها. وبينا كان يردنا أن الوكالة اليهوديّة رضيت بالتقسيم» كان العام 

فلا يبدو أن أكثريّة لجنة التحقيق التابعة لهيئة الأم المتحدة» إذ قر قرارها 
لصالح العمليّة» قرت ما يستتبع قرارها من عواقب» ولا سيّما أبعدها. غير 
أن الوكالة اليهوديّة علّلت قبولها إيَاه وعدّته تضحية قاسية» وأبرزت ما 
لضمان استقلال اليهود في أرض فلسطين» ولتربّعهم دولة ذات سيادة بين 
الأثم» من شأن. وألحت على أن جعل الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين غير 
محدودة» إنما هو ضرورة يقتضيها صالح اسرائيل. 

وإذا تم التقسيم؛ فسراعًا ما سوف ترى الدولة اليهوديّة ‏ وقد أضحت 
معقلا أغرب ارتفاع في نسبة السكان في المعمور. ولئن صمد ال 437٠١‏ 
يهودي على «الاکزودس» التائه» سحابة ستة أسابيع» فلسوف يصمد ألف 
ضعف منهم ما يكفيه من الزمن ليملا الكون ضجيجًا وصياحًاء ويجتاح 
ما جاوره من أرض» ويستخرج محدّدًا من وعد بلفور» ما لم يتضمنه هذا 
الوعد قط. 


ككف © AFI KAK‏ الوه 


وللقرار الذي اتخذته بالأكثريّة لحن التحقيق التابعة لهيئة الأم المتّحدة» 
خطورة لا يدرك مدى صداها إلا بانقضاء عشرين عامًا أو ثلاثين على 
الأقل. فإذا ما عمل وجب توصيات اللجنة» وحُلقّت الدولة اليهوديّة 
بفلسطين؛ لن عضي عليها عشرون عامًا حتى يُضحي سكانها مليونين أو 
ثلاثة (هذا على احتمال أنه لن تحلّ كارثة ما في غضون السنوات 
العشرين)؛ إذ سوف يتزايد عدد اليهود» على نسبة هائلة» بداعي الهجرة؛ 
وبداعي ما يسعف على إكثار النسل إسعافًاء (لأن الذين يمون فلسطين 
هم من الشبان خاصّة). فيتولد منذ اليوم الأوّل» على جميع تخوم الدولة 
اليهودية .ما فيها حدودنا طبعًا - ضغط متزايد لا يقوى أحد على تعيين 
جال ومنتههاه. وم ما لليهود من سلطان مالي ودس مستديم في السياسة 
الدولية» يزكيهما عدد لهم» وقوّة في فلسطين» فلا تقوى دولة مجحاورة على 
صد السيل الدافق. 

حلم هائل» حلمته اسرائيل بإنشاء مملكة تبلغ الفرات» وتصل «الأور» 
من أرض الكلدان ببيت المقدس. إنها تهدف» فى مراميهاء إلى إقامة 
امبراطوريّة. فهذا هو حلمهاء وإن صح أنها سوف تقتحم الخاطر الجلال» 
وتجزى على تجاسرها بأفجع الجزاء. 

فعلى كل لبناني» وكل سوري» أن يتذكّر بأننا من هذا المطمح» وهذا 
السلطان» في أمتْ جوارء وأن المغامرة اليهوديّة لن تؤتى توسّعْها المنشود 
إلا عشيها على أجسامنا... ولرعا انبغى ‏ والحال ما هي أن نستعيد تلاوة 
ما جاء في التوراة وأن نفكر على غير ما مبالاة» بنهاية العالم. 


كتب السيّد سيريل فوللز» النقادة العسكري الشهير» ومدرّس تاريخ 
الحرب بأكسفورد» فى إحدى مقالاته الأسبوعيّة الحديثة ب «الالسترايتد 
لندن نيوز» يقول: لتكن الخرائط أدوات الرجل السياسي في ما يصنح» ولا 
سيّما خرائط الكرة الأرضيّة. هذا هو الحق المبين» إذ لن يُستطاع اهتمام 
يمكان من الأرض ما لم تعرف بالضبط ماهيّة طبيعة الأرض فيه» وكيفيّة 
موقعها من العالم. وغنيٌ عن البيان أنه لا ب من اضافة الجغرافية الإنسانيّة 
إلى الجغرافية.معناها الحصري. 

ولو أن رجال الدولة والساسة البارزين العاملين في هيئة الأم المتّحدة 
لإسعاد النوع البشري تقبلوا هذا النظام» بأحسن ما تقبلوه» ولو أنهم حدبوا 
على الخريطة» وعلى خريطة البسيطة» أكثر ما حدبواء بديل أن يتفلسفوا في 
اجرد ويقتصروا على تصوّرات العقلء إا لتكوّنت لديهم عن الحقائق 
الأرضيّة» فكرة أدق» ولكان أحرى بالذين يبترون فلسطين إلى اثنتين أو ثلاث» 
قبل أن يراودهم صُنع التاريخ» أن يبذلوا الجهد» ليتضح لهم أخيرًا أن هذا البلد 
الصغير لا يُجِرّأ إلا بضرب من الجنون» وأن يقتنعوا بأن التوصيات التي أوعزت 
بها غالبية لجنة التحقيق» على حسن نيّة إنما هي سبة بوجه المنطق والنظامٍ 
الخلقي. غير أنه لم يكن لهم بدّ من مرضاة الصهاينة» مهما كلف الأمر. لأن 
الصهاينة قوّةء ولأنهم يعرقلون الأرض قاطبة بدسائسهم وتصرّفهم؛ 


ككف © KE‏ لقم الوه 


وصرخاتهم؛ فجاء الحلن الذي وضعوه فاسداء موحی به وما حفلوا 
بالعواقب. وإذا ما عُمل .عقتضى توصيات لحنة التحقيق» صارت فلسطين 
رقا على نحو ما صارت إليه تشيكوسلوفاكياء في الزمن الغابر. ولك“ 
الأوضاع في فلسطين ما برحت أضرى وأفجع. إذ إن المعضلة «التشيكيّة» 
كانت إن صح القول- مبدئيًا على الأقلء أمرًا يسر الشأن بالنسبة إلى المعضلة 
التي يعالجها العلم السياسي بضراوة (أو باستخفاف) في هذا الأوان. 

ومن أقرب ما سمع في مجلس الأمن إلى المعقول» خلال الأيام الأخيرة» 
أنه من الأولى أن يتشاور العرب واليهود في ما بينهم؛ يقر قرارهم على 
إقامة نظام مشترك. وعليهم أن يتحادئوا ‏ أكثريّة حيال أقليّة ‏ حتى ينتهوا 
إلى التهدئةء فالسلام. ومن شرع المنطق أن يتعايش سكان فلسطين الحاليين» 
نظرًا للتداخل الذي هم عليه ونظرًا لطبيعة الأرض. فقد يجدون سياسياء 
لتجاورهي بتوسيع الأحوال الشخصيةء مخارج لقضاياهم المطروحة على 
بساط البحث. وجاز العرب في هذا المنحى شأوًا بعيدًاء فكانت عرو ب 
أسخى العروض» وتفادوا أن يرفعوا حاجرًا بوجه «الفرع الآخر من الأسرة 
الساميّة)» على نحو ما أعرب السيّد مازاريك» أمام هيئة الأم المتحدة, أول 
أمس . ,بيد أن اليهود صمّوا الآذان» وبعد أن اتتحلوا الجنسيّات جمعا 
وتسللوا إلى الحكومات جمعاء؛ ابروا يضاعفون ما لديهم من كبير سلطان 
فیداعون» بكل قرّتهې بدولة مستقلة يكون ثمنها تحرئة فلسطين تجتنا 
ولو م يكن ثمّة داع لتفادي هذه التجزئة غير الداعي الجغرافي» لكفى. من 
مثل هذي الأضاليل نيت بالحروب معظم الأم» وبالخطوب. 

سيناهض ممثلو البلدان العربيّة التقسيم بشكل حاسيء خلال الدورة التي 
يعقدونها حاليًا في لبنان. وهم ماضون في هذي المناهضة حتى النهايت ولا 


رپیاه 


فما في العام مثلهم من هو في حال دفا ع شرعي عن النفس. 


. 0 لحك 


إن أشد ما تفتقر إليه هيئة الأم المتحدة هو التجرّد. 
١‏ مرك وھا ري للصالم العيواضه اش س الحبمر اف بل 

ن النية مستقيمًا حتى النهاية. 
اک وراش الصف مار وا رانور 
دون ما يتحرّك الأفراد. ولمنطق الدولة المتصلّب خدامه في جميع الدول. 

فلئن فات منظمة الأم المتحدة أن تظهر .عظهر التجرّد» وفاتها أن تحكم 
بالإنصاف» تكون إِذا قد قضت على نفسهاء وزال أل ما ييرّر وجودهاء 
ا وهو صد التجتى على الحق. وإن كان هيئة الأم المتحدة تأبى «أن تقول 
الحق)» فما الجدوى من وجودهاء وماذا يكون ميدان عملها؟ أبغي وتمتّع 
عن إحقاق الحق» فأي مستقبل يكون مستقبلها؟ 

منذ آنا » صرّح ممثل الدولة السوفياتيّة أمام جمعيّة الأم أن الولايات 
المتّحدة 4 تلك الأصوات. أمساومة غامضة في الأمر» أم مشروع 
تاه قد وسيظ فصوت لأسيو ایا الحق أن الهج اللي ابد 
قرسا وبولونياء وأوكرانيا لتصرّت في جانب الدولة السوقيائيةة 
اكانهن رجل فر هو ایا نهج أعسى سر للقلق: ولا بدع إن نحن 
أَبْدَيْنا بشأنه استغرابًا. 


خف أت AFI KP‏ اطقه 


عدالة ا عي ال الى جنيع یا الأصرات را دالا بين 
BREE‏ سوسا مني 
غير الذي حصلء والخُلق الدولي على ما هو من نسبية» والقوى الماديّة على 
ما هي من تفاوت؟ وأين يكون مصدر العقاب المستحق أن تحاذبه هذا 
امقدار من المواقف التي تنافي أمل الإنسانيّة الأساسئ؟ 

أما بعدء وفوق كل شيء فارَاءاة هي الخطيئة التي تحتاح العالم. 

ولا يسعنا التسليم بأن الأم اللواتي قضين بتقسيم فلسطين قد فعلنه 
باقتنا ع عميق. وإذا ما اعتبرنا تصلَبهنَ جهلاً بعد ما أتينه من أعمال» كان 
3ك امة ا ا 

إن كن بلدانا بها ای اليهود حاجة» ار لارتهانهم ا ولد 
re‏ جا ا ب ا 
ضيقة» سقيمة» تحرومة رمت فيها الدول المستولية على المدى وغلاته؛ شعبًا 
راسخ التعصّبء رمية تنافي مصالح هذا الشعب الخفيّة» ولم يخالجها ندم. 

إا «الأرغون» على صواب في ما رأت» هذه المرّة إذ إن تقسيم 
فلسطين.كثل هذا التقسيم العابث» لشيء ء أقسى من القسوة في نظر «(عرق» 
يبتغي إنشاء امبراطوريّة» ويحلم بأن يحل مكان المسيحيّة والإسلام الماثلين 
ههناء ويطرحهما أيضًا على دروب العالم الكبرى. 

أمّا الولايات المتحدة فالدليل الساطع» والبرهان باخحال على ضلالهاء 
إنما هو موافقة روسياء لأوّل مرّة» على القرار الذي اتخذته. 

لقد أظهرت موسكو أنها أبصر من واشنطون» ولو أا مكان 
الأميركيين» إِذَاء لتروّينا في الوضع بعض رويّة بعد. 


تنظر الولايات المتحدة وروسيا السوفياتية في مستقبل فلسطين كما لو 
كانت فلسطين أرضًا من السكان خلاء. أما مشيئة معظم أصحابها 
ers‏ . فإذا بنا نرى أرحب بلدين فى المعمور» وهما 
المستوليان على أفسح الأراضي الخلاء» يركبان خطرًا بتقطيع أرض صغيرة 
جدًا مثلثة التقديس» تقطيع بلد ضئيل جدًا» فاضّ بالسكان. 

وإذا أقوى دولتين في العا الو كلناظما تبشران بالديموقراطية ويشتد 
بينهما التناقض في تطبيقها خان تعارضان بعنف المتصلب المعاند 
فلسطين المطالبة بحقهاء المناشدة السلام. 

فإن كان لهؤلاء الستة عشر مليون يهودي في العالم هذا الوزن لدى 
حكومتي واشنطن وموسكوء فأي شيء لا يُتوقع من أساليب اسرائيل 
ومشاريعها؟ وما هي دبموقراطيّة موسكو وواشنطن (المتناقضة) هذه إن 
كان في شرعها ان ينجم عنها مثل هذا الإكراه؟ 

لايغب عتا ان فلسطين لم تُجِرَّأ بعد» وان اميركا نفسهاء وروسياء تأتيان 
ضلالاًء إن جازفتا ببيع جلد الدب قبل قتله» على نحو ما هما تتكرمان؛ 
وتفعلان» جاهدتين. 


ككف تت KE‏ طلقم اطقه 


ولا يبدو حتى الآن ان هاتين الدولتين قد رأتا ما للمغامرة التى تمدان 
اليها يدّا من مدى. وهيهات! فإن انشاء دولة يهوديّة بفلسطين لمن أخطر 
أحداث التاريخ (في رأينا لسوء طالع الجميع). 

لسوف يكون تقرير مصير السلام مُرِتَهَنًا بعيش اليهود والعرب 
بفلسطين معًاء فإما يتكثران بأمان وإما ينفصلان مغاضبّين. 

ولا ندحة» إن تم التقسيم» من ان تلد في فلسطين ‏ دسيسة دائمة تمد 
خيوط عناكبها إلى جميع المواطن الحيويّة في العالم. 

بميل الأميركيّون الى الاعتقاد بأن القضيّة الفلسطينيّة مسألة اقتصاد 
سياسي» وليس الأمر كذلك. ويرون في موسكوء بشيء من السخر» على 
ما يبدو» انها مسألة انتهاز وليس الأمر كذلك أيضًا. انها لمن أكثر المهالك 
في الكون. فلا سمح اللّه ان يريناها الزمان حقيقة راهنة. 

ور - كما شاءتها واشنطن وموسكو ‏ ستكون 
مدعاة لخلاف أبدي داخل جاو الشرق الأوسط حمعاء وخارجها. 
أهذاء تُرى» ما يلائم واشنطن حقّاء أم تراه يلائم موسكو؟ 


ا 


الأدلة التي توفرت إقامتها دفعًا لتقسيم فلسطين» قد قبت كلها على 
وجوهها جمعاء. وإن كان ثمّة من برهان قاطع» فهذا هو البرهان. وبالرغم 
ل تلقو يداني قلي ااا لهينة الج اا مط أمد ریب 
خمسة وعشرين صونًا توافق على التقسيم» وسبعة عشر تمتنع. وكان في 
الدول الخمس والعشرين» اثنتا عشرة دولة أميركيّة. . وفي عدد اللواتي 
امتنعن بلدان كبيرة جدًا. وكان من المرتقب أن تخرج عن لا أو نعم. إذ لا 
يسير هو غسل اليدين من قضيّة كمثل هذي القضية. 
لم يعد الآن مفرٌ لهيئة الأم المتّحدة من إصدار حكمها . فإن كان لصالح 
لتقسيم» » استوجب أكثريّة الثلثين» واقتضى تبديلاً في موقف بعض الذين 
متنعوا. إلا أنه قد يوتى بالأمر السحاب»وسترى» عماقريب» كيش بطر 
هذه الصفحة التاريخيّة الخالدة. 
فإذا بارت حكمة الإنسان (كما يبدو) ولدت دولة يهوديّة تضم 
ربعماية ألف عربى بإزاء ستماية ألف يهودي» فى أوضاع جغرافيّة لا 
يُسيغها العقل. وإن تم هذاء وظلّت الأم تبع منطقهاء رأى عرب الدولة 
ليهوديّة أيضًا الراك سين a‏ تكون أكثر إنصافا. 


عض م AF IKK‏ اطقه 


م نر البتة شيا أشد تكلفَاء وأبعد عن السياق الطبيعي من الذي 
يُستحضر في هذا الأوان بشأن فلسطين. ولا رأينا التعسّف والتحيّر 
يتحدّيان الحق بهذا المقدار. 

والحق يقال أنه لا بد في هذه القضيّة» من تدخّل القدر أو مشيئة فوق 
إراذات البشر» كمكل نا م متل اتسعة عشر افرتاء إذ حل الدمار ببيت 


ملي السيسارة اسح داق ا سارعا ا ا 
أعسر. 


وأنى يُرتجحى في العالم السلام بذهنيّة هذه حالها؟ 


عمىّ أشدّ» حدا غالبيّة الأم» فاقترعت لصالح قيام الدولة اليهوديّة 
بفلسطين» وغالبية اليهود» فابتهجت على صوت المزهر والصنوج. 

يشهد الله أنناء عبر الجدل الطويل» لم تستهدف غير سعادة الجميع» 
والنظام» والعدل والسلام» ولريما أحطنا بالقضيّة أكثر مما أحاط غيرنا. 
وكان للبنان حق» وكان عليه واجب» وهو من فلسطين في أمت الجوار» 
بأن يُسمع في هذه القضيّة صوته حتى النهاية. 

ولكن هوذا الضلال الفكري يُضحى ضلالاً تاريخيّاء وآخر ما أعرب 
عنه العرب باقتراح دولة فدراليّة لم يلق صدى. وهوذا الصياح يرتفع من 
كل صوب 

فمن إذاعتها اعترفت لندن بأن تصويت البعض قد جرى في أوضاع لا 
يعرف تفسير لها. إذ بعد أن جاهرت «الهايتي» و«الفيليبين»» مثلاء بأنهما 
ستقترعان ضدّ التقسيم» عادتا في الآونة الأخيرة» فصوّتنا لصالحه. وشاع في 
الجمعيّة العموميّة جوّ من الامتعاض والإكراه. ومن التناقض أنه بينما كان 
الانكليز يمتنعون عن التصويت» كانت جميع ممتلكات انكلترا السابقة» أي: 
كنداء واوسترالياء وزيلندة الجديدة» وافريقيا الجنوبيّة, تضوت لصالح التقسيم. 
ثم رأينا فرنسا أخيرًا تصوّت له» وبلجيكا له» واللوكسمبورغ. ولريما ارتعشت 
في القبر أرواح غودفروا وبودوان وفيليب اوغست وريكاردوس. 


ككف م AFL KO‏ اطقه 


لسوف يظهر المستقبل» المستقبل الذي لا ينفعل بشيء» عواقب هذا 
الضلال الفادح. ولسوف يطلع الجميع عليها؛ يطلع اليهود أوّلاً وقد كتبنا 
في هذا الأمر غير مرّة. ثم إن اليهود الذين يهدفون إلى بيت المقدس في 
أسمى ما يهدفون» سيبكون بيت المقدس» سيبكونه في النكبة» وفي 
الصخب» لأنهم قَسّروا طبيعة الأشياء. 

كيما نتعرّى عن الزمني بالروحي» لنفتح التوراة فنقع اتفاقًا على 
الإصحاح التاسع والعشرين من نبوءة اشعيا: 

«توانوا» وابهتوا. تعاموا واعموا (العدد 9) ديا وجکر أيحست 
الجابل كالطين» حتى يقول المصنو ع عن صانعه: ي يصنعني» ويقول المحبول 
عن جابله: لا عقل له». (العدد .)١5‏ 

هذا ما سوف نراه. وبهذا الكلام سوف يخاطب الإناء جابله. 

لد وهبيت أبيركا يأنها تسر هتي اة كبا ها احدن 
الصناعات. فوا أسفا! ستفتح الحقيقة الحيّة عينها. وستندم روسياء ولا 
ريب» بدواعي السياسة العالميةء على المغامرة الهائلة» آجلاً أو عاجلاً. 

وإن صح قلنا : لقد أكلت الأثم من الثمرة امحرّمة مرّة ثانية. والغربي الذي 
طال ما نكل باليهودي» راح يرد ع اليهود عن عقد السلام مع العربي أخيه» 
والعربي E‏ أفحب بالغرب يغدو الوم مرا اسرائيل» 
ويبتغي من أجل اسرائيل؛ أن يستعيد» معكوسًاء عهد صلاح الدين. 

فلو وحّدت فلسطين لكان توخ اليهود» في قضيتهم» أن يفرضوا 
احترام ما ينبغي احترامه وإن باتوا أقليّة . ولكان عليهم يتوقف في المجالس» 
وفي قلب حكومة فلسطينية عربيّة يهوديّة ‏ تعاون فيه من السكينة والقوّة 
ما يجعله حاسمًا في وقت وشيك. إنهم تأبّوه. هكذا شاء القدر. 


ولكن ما الذي يخبّى الغد؟ 


سياسة ضالة 


ما برح الاحتجاج الجماعي على ما أملته الأثم التحدة يزداد تعاظمًا. 
ويبدو القرار القاضي بخلق الدولة اليهوديّة في فلسطين زائقاء مذ أن علم 
أن بعض الأثم لي تكن حرّة في ما اقترعت. فسيذكر التاريخ ذموع ممثل 
«هايتي». وباطلا تحاول الدعاوة اليهوديّة» مهما اكتست من الافتنان» أن 
تنصرف إلى مرافعات متهوّسة. 

ويزيد في الطين بلّة أن يقال اليوم بأن البلدان العربيّة قد أعوزتها المرونة 
وروح المسالمة بسبب تعتنها العرقي. وكان أن حرأ أمس أحدُ محرّري وكالة 
الصحافة الفرنسيّة» فأبلغ وكالته ما يلي: «يعسر التهرّب من الشعور ‏ لدى 
أميل الآراء الدوليّة لمصلحة العرب ‏ بأن الممثلين العرب قد أسرفوا في 
إلحاحهم على العرقيّة» ففاتتهم الفرص التي أتاحها التقاش للحمل على 
اعتماد حل يكون أشدّ ملاءمة للمصالح التي عنها يذودون». 

"الو كام عرز و كاله الصحافة القرقية دامن ارو أبناء اسرائيل لما اعتمد 

تعبيرًا غير هذا ولا تجاسر على أكثر من هذاء فإنه يعزو إلى اللخصوم» نصا ما 
ا أنهم غُلاة في تمثيل أُشدّ عرقيات الأرض اجتياحًا وتزمنًا. 
لقد غلا فجاوز من تحاسر على كتابة هذا. وإن موقف فرنسا في هذا 
النقاش» فرنسا «الدولة الإسلاميّة أيضًا» على حدّ ما ألفت محرّر وكالة 
الصحافة الفرنسيّة» لا يساند يمثل هذا الدفاع. 


ككف كم AFL KEKO‏ اطقه 


فقرار تقسيم فلسطين بخلق الدولة اليهوديّة من أعظم الضلالات التي 
اجترحتها السياسة المعاصرة. فلسوف تستتبع هذا الأمر» وإن بدا يسيرّاء 
أعجب العواقب. ولا نكون قد امتهنًا العقل إن قلنا إن هذه القضيّة الضئيلة 
ستعمل على زعزعة الأرض من آساسها. إن صوت البلدان العربية 
سيسترسخ منذ اليوم» وعملها سيتّسع. 

وسيشتد إلحاح الشكوى الصاعدة نحو عدالة الإنسان الكسيحة. 
يتذرّعون بأنهم يوفرون المأوى لشعب تائه» لق تتسع له فلسطين» أ 
كانت» فتهترٌ بيوتات شعوب أخر» وتنذر» وتمنى بالدمار» وتستوي 
السيّادة اليهوديّة على وجه البسيطة حدنًا شرعيًا كان مه تقسيم جغرافي» 
وأسقبةاد اليس لهمتيل. 

ثم ينبئنا الغد ما سيتكشف عنه ضغط إسرائيل» وضغط المليون ونصف 
المليون من المهاجرين الذين أعلن اليهود أنهم قادمون إلى اليابسة الفلسطينية 
خلال الأعوام المقبلة. 

اا مس يف اسان ويس 
نتوقع - - في منتهى طفرات الجنون التي نشاهد أُيّامًا مفجعة وتشريدًا 
ديك 

لكان اليهود في غنىّ عن هذا كله» ليثبتوا ف في السلم وفي الوئام» أن لهم 


شخصية جماعية. 


) إتسأن ) قات 


من رأى قط دولة تلد كما وُلدت دولة فلسطين اليهوديّة؟ فلسنا نعرف 
في جميع الولادات الشاذة أعجب منها واحدة. 

في حال من الفوضى» بعد ألف تلاعب» تركوا في الدولة اليهوديّة 
أربعماية ألف عربي وستماية ألف يهودي. فخلفوا إخوانًا ألدّاء وجعلوا 
لهذه الدولة حدودًا تحدّوا بها المنطق. وأثبتوا نقائض الصواب شرعًاء 
وتجاسروا فبسطوها على أنها عمل إنساني» ثم صمدوا يكرزون بحرب 
مقدّسة, حْبّا بهذا المسخ» دفعوا إلى الكرز بها طوائف من أعرق شعوب 
المعمور. هذا ما لم تسمع أذن» وقرّرته, أو حمّزت إليه» غالبيّة الأم» مختارة 
أو مكرهة. 

بيد أنه كان في وسح العربه واليهود أن يتعايشوا بفلسطين في سلام: 

وحسب ازدهار اليهود ا ولكن شهوة السلطة 
الإسرائيليّة لم ثُبق ولم تذر. ويشيع الآن أن فرقة من المتطوعين الغربيّين 
قامت بردّة» تناضل في سبيل العرب» حفاظًا على شرف أوروباء والعالم 
الجديد. فهذي حرب متربّصة» هي بالنسبة إلى الأثم أشأم من حرب 
الترانزفال. 

مغامرة أجمل بعقباها! لم يرغم شيء عليهاء والعقل يأباها. 


عقف م موصي “AFL‏ اطقه 


فبأعظم ما نكنٌ للجلال الأميركي من الاحترام؛ نتساءل حقا: ما الذي 
راحت الولايات المتّحدة تنشده في هذه المتاهة؟ كيف تراها أقحمت في 
مثل هذا المأزق» حيث تنظر إليها روسيا عابئة؟ 

لقد أعجبهم أن يروا مرّة روسيا والولايات المتحدة على وفاق. و لم يعد 
الآن بخاف أن روسيا كانت تماري وتراهن» وكان على الولايات المتحدة 
إما أن تهيج استياء اليهود في أرضهاء فتتعرض لاتمارهم» وإما أن 
تسترضيهم في فلسطين فتقلب الشرق رأسًا على عقب. إنها هي التي جتنا 
في ما نعاني من صعاب» لتنتهي إلى حيثما انتهت. ولو أنها شاءت» 
لاستطاعت بعد أن تبدّل محرى الأحداث» وقوَّنُها قمينة به. وقد يكون 
الحين سانحًا بعد لنستغيثها على تبديل سياسة قاتلة. 


ليس في موقف البلدان العربيّة في فلسطين؛ محال لالتباس. ولسوف 
يذاد عن فلسطين» ضِدّ الصهيونيّة» ذودًا مباشرًا أو غير مباشر. وأيّا كان» 
فالدولة اليهودية سوف تحارب. وينجلي للعرب أنهم في حال دفاع عن 
النفس شرعيء فما من امرئ ملم بالأمور أو عادل» يقول إنهم على ضلال. 
وليس من يرتضي التسليم بأن احتفاء فلسطين المضياف» سيُفضى إلى 
مارسة السيّادة اليهوديّة في أرضهاء لأن مقدارًا من اليهود وفيرًا قد ت ركز فى 
الأرض الفلسطينيّة سحابة ثلاثين عامًا. 

أما بعد فالأحداث كفيلة بأن تكشف عمًا في المغامرة من مصاعب. 
وكان لفلسطين على هيئة الأثم المتحدة إطلالة ل تولّد الارتياح فيهاء منذ 
خمسة عشر يومًا. أما البلدان التي قدّمت النظر الفكريّ على الواقعيّات» 
وقدمت صداقة الولايات المتّحدة على الحق» فقد شرعت تندم على المأثرة 
(التي أتت). 


سيزداد ندمها يومًا بعد يوم؛ إذ ما من شيء أقسى وأضنی» على كرور 
الزمن» من معاندة الحق. ولسوف تهتدي الولايات المتحدة هي أيضاء إلى 
سبيل الحق» بعد أن استدرجتها الدعاوة اليهوديّة إلى الضلال؛ وفعلت فيها 
قوّة اليهود الانتخابيّة والماليّة. 


عض تت صوص طقل اطقه 


ج جعلت ف فلسطیر طعمة النار والدم» لتكون جمهورية يهود. والذي 
نراه اليوم» نبأ فاجع عا هو آتٍ. ففي كل صوب قتل وضغينة» وفي المدن» 
بين حي وحي» أكمّن ومعارك» وعلى الأرياف تبدو بوادر الخراب. 

فأيّة سياسة بثاءة» وأي مفهوم للعدل» وأي فكر عملي» استطاع» فأراد 
هذا؟ 

لئن ظلّت الدول مزمعة على قرارهاء فأرجح ما يقدّر لفلسطين» حرب 
كحرب الأعوام المئة (تكون لها أصداء عديدة» وقد تنداح في الغرب 
بعيدًا)» أو ثمّة افتراض أسوأ ألا وهو نشوب حرب عاليّة تجد في هذا الم ركز 
اللاهب (هو الآن أشدّ خطرًا من البلقان) نقطة انطلاقها. 

ولا نزيد الوضع افا إن فحن نظرنا إلية من هذا القبيل. فجيشان 
اسرائيل لا يُحدَ. ونعلم مذ أجمع الروس والأميركيّون على تقسيم 
فلسطين» مدى ما تستطيعه الدسيسة اليهوديّة مدعومة بسلطان المال. 

لم يفت بعد أوان العمل» وما تنقضي أشهر قلائل حتى تغدو الحياة 


لتحذر الوكالة اليهوديّة حذرًاء فلا تخلع على المحازفة الجنوبيّة التي تأتيها 
في فلسطين» مزيدًا من سمات حرب دينية 

لقد طفق يستجيز موسى شرتوك - وهو الذي عُيّن ملا للوكالة لدى 
لجنة هيئة الاثم المتحدة التابعة لفلسطين» > (في حين عين السيّد الكسندر 
کادوغن ممثلاً لانكلترا) ‏ أن يكتنف بالهاغانا جيشًا تراوح عدته بين 
خمسة آلاف وعشرين ألف مقاتل» جميعهم من اليهود» طبعًا. أجمل بها 
بدايةً يحاولون بها إنشاء دولة ثلاثة أثمان السكان فيهاء من مسلمين 
ومسيحيين» يناوئون السياسة اليهوديّة مناوأة معمودة. 

لم تنجل فكرة بعد عمًا سيصير الوضع إليه: في بلد يعد تسعماية ألف» 
ويكاد اليهود فيه يُربون على الخمسماية ألف» ويناهز العرب أربعماية 
ألف» وما زعموه جيسًا وطنًا يكون يهوديًا برمّته! فما إتخذت الحروب 
الدينيّة شكلاً غير هذا الشكل» ولا هي بدأت بغيره شكلاً. 

ولم رض الأربعماية ألف عربي» الذين قد يصبحون من صميم الدولة 
لبهودية رقي امرتية الثانية) بان يستعيدهم البهود- ركو أمر مردوه فإنهم 
سيحاربونهم بجميع الوسائل» وجميع الأساليب» وستنجدهم ذ فى الوقت 
نفسه القوى الخارجية المزمعة على عونهم. وَإِذّا نرى (ما أتيح لنا أن نراه 
حتى الآن) اليهود وحدهم من جانبء والمسلمين والمسيحيين من جانب. 


Ê e r‏ ا ساق 


بئس ما صارت إليه» في هذا العصرء سياسة كبرياء وطموح» يسوّغ المال 
فيها كل شيء ونُيسّر فيها الدسيسة والدعاوة كل شيء. 

لم تدرك أوروبا ولا أميركا أدركت» حتى الآن» مصير هذي الحرب 
التي ستبلغ مفاعيلها بقاعًا من المعمور عديدة» قبل أن ينقضي زمان يسير. 
ولا يخطر لهما المرجّح ببال» من أن الدول التي تخوض القضية اليهوديةء 
قسرّاء سينتابها السأم» وستأتي ساعة يحتّم على اليهود بعدهاء في كل 
مکان» أن يدفعوا وحدهم جزاء ما تهوّروا فيه. 

ونشفق أن تعالج قضيّة خطيرة كهذه» بعشل الاستخفاف الذي به تُعالج» 
وألا تقوى فلسفة المسكونة كلها على شيء: 

فمحاولة انشاء دولة يهوديّة في فلسطين» > ستفضي إلى حرب دينية» 
ولسوف تتوالى النكبات سجالاً على إسرائيل» وعلى الذين استبسلوا 
لصدّها. 

وسيسمع صوت اللعنة الدهريّة مجدّدّاء وتكون من نتائجها كارثة 
جديدة. 

إنما يتصرّف اليهود الآن» على فطنتهم وأرهافهم» كما يتصرف اشد 
الشعوب تقهقرًا وأقلها دربة في السياسة. هذا ما يؤسفنا عليهم» وعلى من 
عداهم. وإن كان من قبيل التناقض» أن تكون أوروبا التي تساندهم اليوم؛ 

هي التي غالبا ما اضطهدتهم» فإن جيرانهم في الشرق | يَتَجَنُوا يومًا عليهم 
بأذيّة. والثأر الذي يحاولون ههناء لا يعد جريمة فحسب» بل يعد خطيئة. 
تراهم ید رکون ذلك عندما يكون قد فات الأوان؟ 


. مهما الححنا على أن تعيد هيئة الأم المتّحدة النظر في مستقبل فلسطين 
فإنا لا نغالي . وبالضرورة العاجلة ينبغي أن يتم شلات 

كلما تعجّلوا إعادة النظر كان ذلك آثر. ومهما تعاظمت الصعوبة اليوم» 
انها تبذو أيسر نما'تكون عليه غدًا. 

لقد ثبت بالدليل أن التقسيم» على النحو الذي تراه هيئة الام المتحدة» 
حال. وأن ما ارتضوه في تحزئة الأرض في هنيهة نزق وحلم» يناقض طبيعة 

فبينا ينبغي أن تُسهر الأم تدرأ النار عن التهام الأرض جمعاء بداعي 
تشاحن العقائد الذي يزعزع أركانهاء راحوا هم يُصلون النار» ويجعلون 
لها مركرًا جديدّاء ويتذرّعون بأن سعادة اليهود تقتضي هذا السّرف. 

لقد تقضّى زمن الأوهام. وها نحن في الحقيقة التي لا ترحم» والهول 
والدم. والحرب الدينيّة التي نزعت إليها هذه الحرب العرقيّة» ترداد توعّدًا. 
فكيفن تراهم لم يدركواء قبل وقوع الأزمة» أن قيام منظمة صهيونية 
007 في ف منصوية على لر إن نشي إلا إن ت 
أفضت؟ وكيف أن اليهود أنفسهم لم يخشوا المضيّ في هذا الاستفزازء 
ليخلقوا أخيرًا دولة نصف يهوديّة وحسب. ولكن إسرائيل جشعة» وهى 


على الدوام كانت كذلك. وصغيرٌ مشاريعها وأوسعهاء ناجم عن المبتغى 
الكبير. تحمع إلى الدسيسة الجسارة لتبلغ الفلاح» وهكذا تشيد ثروتها 
الزمنيّة. غير أن المبتغى قد جاوز الوسائل في هذه النوبة» كما جاوز الذكاء 
فقدُ الرأي. 

أما الآن فلم يعد مندوحة عن تصفية القضية الفلسطيئيّة. وفي ما 
اقترحناه أمس أن يبادر اليهود محادئة العرب» مبادرة تكون دليلا على النية 
الحسنة. فلنعد إلى هذا الاقتراح بهدوء جنان. وليس بدعًا أن يجري 
بواشنطن هذا الاتصال» بل ينبغي أن يكون» وأن تيسّره حكومة الولايات 
المتحدة ما لها من لطيف الحكمة. 

لم يفرض العرب البتة غير شرطين اثنين فيهما أبين الحق» وفيهما من 
طابع الاعتدال أنبله. فالأؤل أن يسلم اليهود ببقائهم في فلسطین» على ما 
هم عليه أي أن يظلوا أقليّة ثابتة. وثانيهما أن تتوقف الهجرة اليهودية 
(هذه الوسيلة الخبيثة التي تريد الأقليّة أكثريّة تحت ستار الدافع الإنساني» 
وباجتياح من خارج). 

فانطلاقًا من هذين الحدين» قد ينجم عملٌ مسماح يكون عمل سياسة 
سامية. ونرى آتقذء وما أروع ما نرى» العرب واليهود» والمسلمين» 
والمسيحيّين واليهود» يتعاونون بفلسطين في قلب حكومة واحدة. 

وعلى ربّانيّي (حاخاميي) العالم أن يكرزوا بذاك» بديل أن يستشيطوا 
في سبيل حرب زؤام. 

وبعد» أما حان» في هذا الصعيد القاتم» خروج من الظلمة؟ 


م يعد «كبار الأرض»» ما خلا روسياء على تقسيم فلسطين» فيا 

لارتياح «صغارها»! ٠‏ 

لقد نوه السيد پارودي» الموفد الفرنسي لدی مجلس الأمن» بأن 
الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا قد نبذن تصميم التقسيم» نبدًا 

ضمنيًا على الأقل. والصين وهي أيضًا في عداد «الكبار»» لم ترتضه البتة. 

فالا الذي شيد باحص والكرتون (هذا البناء السينمائي» ينهار إلى 

الحضيض» قبل أن تحيل انكلترا لغيرها امتياز القتال من أجل الصهيونيّة» 
والموت في ليطن وينتهي الأمر بهم إلى حيثما وجب المبتداً. غير أن 
الدعاوى اليهودية استدرجت الولايات المتحدة إلى الضلال. ونفشت السم 
في الكون. 

١‏ ودرت الوكالة اليهوديّة كيف يكون الإيهام باليقين والقوّة. وزيّنت لهم 
أن الصمموة العربي سوف ينهار أمام سلطان إسرائيل. ودار في روعها أن 
الال في حوزتهاء والرقابة على الصحافة الأميركيّة أيضاء وهما كفيلان 
بفرض شريعتها. 

1 البو تبدّد الوهم الباطل» وثبت أن الذي حسبته الصهيونيّة مغنمهاء 
قسرّ حقائق الجغرافية والتاريخ» وأن الحلم الجسور الذي توّهمت تحقيقه 


بكل قوّتهاء حال» لا يتحقق. ونرى للوهلة الأولى إلى أي حدٌ كان من 
الأحكم أن يُنتصّر لهذا الحلّ الاتحادي الذي اعتبره العرب وسيلة للوئام 
والسلام. 

لم يعد الآن بد من تعجّل الأمور» فكلّما أرجئت عسر الاتفاق على 
الخرج. إن بين العرب واليهود لطودًا من القتلى» والأضغان المكدّسة تبلغ 
فى تفجّرها السماء. ولا ندحة عن وجود دراية سياسيّة» وحكمة أوفر من 
ذي قبل» للتملّك من هذا الهيجان الجامح. والواقع أن النزوات لا 
تستجلب نسيانا ولا تضمّد جراحًا. 

إنه بوسع الاحتكام الدولي» إن جرى على الصعيد الاتحادي بفلسطين» 
أن يُنقَذ الموقف. دولة واحدة» وحياة داخليّة تحدّد على أساس الأقضية» 
وثهاية الجر وحكومة قذر ليع وسات اسه يفكل فيها العرت 
واليهود» كل تبخًا لعدده» وجهد مشترك في خدمة حياة وطنيّة مشتركة. 
وبعد» فنظام» وعقل» يعملان على المصالحة بحسن طوية. 

إن من توفر له هذاء وآثر الخصومة والحرب» حاد عن معنى الحقائق» 
وفقد الرشاد. 


3-7 


عندما نرى أعضاء البرلمان البريطاني اليهود متكثلين» يستوسطون 
حكومة جلالته» رسميّاء لصالح الصهيونيّة في فلسطين (والهاغانا خاصّة)» 
نتساءل: فيم لا يستوسط البرلمانيُون المسيحيّون والمسلمون أيضّاء من 
الأقطار جمعاء ‏ ولشدّ ما يُربون عليهم عددًا ‏ لصالح فلسطين العربيةء 
لصالح المسيحيّة والاسلام؟ 

ثم إن اليهود أعضاء بحلس العموم, أيهودٌ هم فوق كل شيء؛ أم انكليز؟ 
فالذي يطلبونه» مباشرة أو مداورة» دولة يهودية» وجنسية يهوديّة. فإن 
كانوا انكليرًا قبل أن يكونوا يهودّاء أعيانا أن نتصوّر موقفهم من الموقف 
اليهودي الحالي تجاه انكلترا؛ وإن كانوا يهودًا قبل أن يكونوا انكليراء فما 
شأنهم في بجلس العموم» يحقّ لهم التصويت» فيه ولا تقلق المملكة 
المتحدة؟ 

ولرعا حان الأوان لطرح مسائل من هذا القبيل» بشأن قضيّة يُساء فيها 
إلى المنطق السليم في كل غدوة. فلو أن العرب هم الذين جعلوا قضيّة 
فلسطين على صعيد طائفي بحت» لصالح الناس أجمع مندّدين بالتعصّب 
والفضيحة. أمّا وقد جعلها أشراف اليهود في برلمان لندن على هذا 
الصعيد» فلا يهِيْجٍ مسعاهم أحدًا. 


VI هه‎ e 4 e r 


ألا يرون عسيرًا أن ن يظل المرء یهوديًا صالحًاء وإنكليزيًا صاحًاء في آن 
واحد؟ وإنه حيال نزاع كالذي عرق فلسطين» > م يعد مفرٌ لليهودي 
المتجنّس بجنسيّة المملكة المتحدة من أن يتغلّب اليهودي فيه على 
الانكليزي» أو يتغلّب الانكليزي على اليهودي؟ 

ايك أذ الاي واد في إنكلترا یری مصداقه في + جميع الأثم. ونتساءل 
عمًّا إذا كان لا يُستنتج من هذا أن اليهودي عاجز عن الانصهار حتى 
النهاية. فلو ل يكن كذلك لوجب أن نرى اليهود والإنكايز ناقمین على ما 
أتى الصهاينة وما يأتون» منذ مصرع اللورد موين» مثلاً. ولكننا نراهم» 
بخلافه» يذودون عن الصهيونية الجامحة. 

كلّما تبتى وضع الصهيونيّة طائفيًا وعرقيًا غدا لا يطاق. وهكذا نعثر 
على بضع من الحقائق ل ترَّء منذ أمد بعيد جدّاء إلا بين بين. غير أنا كلما 
اقتفينا الأحداث» وأحفينا المسألة» تكشّف لنا مزيد من الغرابة» ومزيد من 
تعاظم الخاطر التي تستجرّها 

نما حاز التضامن اليهودي في العالم شأوًا يفوق الحد» حتى تطاول 
جهارًا على حق الأثم الشرعي في الدفاع عن نفسها. 


للسيّد سيريل فولز مقالات متألّقة طالما تسترعي الانتباه» تنشرها «ذي 
الأستريتد لندن نيوز»» بعنوان «تبعات الحرب». وقد عرض في العدد 
الصادر بتاريخ ٠١‏ نيسان من المْحلّة الأسبوعيّة اللندنيّة «للرئيس ترومن 
والهدنة في فلسطين». وبدا السيّد سيريل فولز» منذ غرّة نيسانء أنه يرى 
قريبًا تاريخ ١5‏ أيّار امحتوم» وهو التاريخ الذي عيّنته انكلترا للتنازل عن 
الانتداب؛ والتخلي عن مارسة الحكم في فلسطينء فكتب ما مؤدّاه: «غير 
جسن أن يقضي القضاء» مده قرن كامل» وبجميع أشكال الرأي (أدباء 
وصحافة» ومدرسة) بضياع الفرصة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة بطريقة أقلّ 
نكيرًاء بحرّد أن الحكومة البريطانيّة وقد استقرّت في فلسطين طيلة ثلاثين 
سنة» ترفض أن تمدّد إقامتها فيها خمسة عشر يومًا بعد). 

هذا ما يخالج كل إنسان حقًا يا كانت الظروف. ولكن ما الذي رع 
كان يكتبه السيّد «سيريل فولز» لو تکشف له أن التخلّي عن حيفا قبل نهاية 
نيسان» سيعقبه للقور نشوب العداوات» بين يافا وعكاء حربًا غوانًا. 

إنما بتنا ندرك الموقف البريطاني يحدونا عليه وهم زال» ورن صداه. ولا 
مُشاحة بأن انسحاب السلطة البريطانيّة» المنتدبة» المسؤولة قبل ٠١‏ أيّار 
بثلاثة أسابيع» لا تبرّره ضرورة» ولا يسوّغه سابق إنذار. 


كير الب لكي رصم 1311-0 


هوذا السيد بيقن يصرّح أمام مجلس العموم: «ان انكلترا لا تستطيع» في 
هذه الساعة المتأخرة» أن تعود عن قرارها بالانسحاب من فلسطين». فما 
هذا المقدار طلبناء وإتما جل ما تعلّانا به هو أن لا يترك السكان 
الفلسطينيُون ومصيرّهم قبل ٠١‏ أيّار. 

إن ملاحظة السيّد «سيريل فولز» تضحي أخاذة ههناء اذ يسع لمن صمد 
ثلاثين عامّاء أن يصمد خمسة عشر يومًا بعد» تفاديًا لجزرة» غب عراك نم 
يتساوٌ فيه الفريقان. 

ونحن» في الشرق الأدنى» ممن أظهروا مكانة انكلترا الأؤلية في هذه 
الحملة الجماعيّة التي تشد أزر الغرب» وتخلّص العالم. ولطالما أبرزناه 
بالقول الصراح. بيد أننا هذه المرّة لا نخفي خيبتنا. فنقرٌ بأن مناقضات 
السياسة ابريطانية في جحوارنا ير شديد الاستغراب. تقآبات في المزاج 3 
يتالاك مفاجئة» وترجيعات أردنيّة نراها تغلق الفهم علينا (أو ل 

نخشى أن نفهم فوق ما ينبغي أن يُفهم). 

ورأى السيّد بين نفسه لزامًا أن ينبّه مجلس العموم» أوّل أمس» في ۲۸ 
نيسان» بقوله: «يترتب على الحكومة البريطانيّة. عموجب نص المعاهدة 
لانكليزيّة الأردنيّة» أن تدفع للأردن مساعدة تتعٌهد بها الجيش اليه 
وتوفر الموظفين البريطانيّين العسكرتين لتوجّه قيادة هذا الجيش». ومهما 
حسّن القصدء فإننا لا نعود مير في هذا كل ما بين الأردن وإنكلتراء بيد 
نا نرى انكلترا والأردن يعملان ظاهرًا في اتجاه معاكس. 
إن في ذلك لغرًا يُعيبنا حلّه. وسواء أعيانا أو لم» فخليق أن نأسف لما 
أسف له السيّد «سيريل فولز»» على رووس الأشهادء 2 نهاية مقاله 
الجوهري. ناهيك بوجود شرعي» كمثل وجود انكلترا (وقضيّة العالم 
لغربي من ورائها) في هذه الناحية من الشرق» أثقلته أساليب مستغربة» 
مثل هذي الأساليب» تجعله عرضة للمخاطر على غير ما جدوى. 


سرعان ما سوف تبدو الدولة اليهوديّة المتكوّنة ‏ إن هي تكوّنت - 
وكأنها أغرب مغامرة سياسيّة في العالم. 

فسيعترف ب جميع اليهود المشرّدين» المتجتّسين في كل مكان» بوجود 
وطن لهم و ي أو في العلانية. وتتمثل الدولة الجحديدة» في أقطار 
عديدة» ا الشوكة» ويغلب أن 'تتمثل بنوّاب» وبرجال دولة. 
فتمتدٌ من الماليّة الدوليّة شبكة الدسائس الحتبكة» تدرك حواضر المعمور 
كبيرها وصغيرها. ودبلوماسية إسرائيل (وهي أثرى الدبلوماسيّات ولا 
ريب)» ستضمٌ أعيانًا بارزين وأرباب تداول المال تمن ينتمون إلى جميع 
اللنسبات. 

فإن صادفت المغامرة نجاحًاء اتخذت وشيكًا شكل دولة علياء تكون 
فلسطين الضيفة لها منظّلفًا. ويكون في رأس ما تستهدف المؤامرة» أن يتكثر 
عدد اليهود في أرض المقدس» فترهق منه الحدود» وتُصدع؛ ريثما يتحقّق 
حلم (على نطاق عالمي) من السيطرة والسلطان . ويمكننا التأكيد بأن المطامح 
اليهوديّة في اليابسة تدرك الفرات» وبأن الأناة اليهوديّة بعيدًا ما تحاوزه. 

ليس وهمًا ما نحن ماضون فيه. . ولسنا نزعُم أن هذا كلّه سوف يُصنع. 
غير أنهم سيحاولون صُنعه. . فإذا ما أصاب التصميم اليهودي تقدمًا دعل 
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ما ترسمه قوم يعلمون ما يبتغون؛ ويعلمون إلى أين يسيرون فما أوشك ما 
تضحي الحياةٌ على أحرّ من الجمر» لدى من جاوروا ا اليهودية أو 
قاربوها. وقد ألغموا جميعًا في الداخل» وهددتهُم شى الأساليب 
أمّا من الناحية اليهودية» فالمغامرة لا تخلو من الخاطر أيضًا؛ إذ إن في 
المعمور بأسره ردّات محتملة الوقوع قد تكون رهيبة. فمنهن ظاهرة تاريخية 
كان ما أتاه هتلر من أتم ما تفاقمت به وأقسى. ومنهن الشقاق الداخلي؛ 
وفي أصله دواع يهودية تقع في باب الاجتماع والدين والسياسةء إذ إن 
العقائديّة اليهوديّة توغل في كل صوبء فكان كارل ماركس يهوديّاء كما 
كان جورج مندل يهوديًا. اليهودي محافظ» واليهودي شيوعي. ولليهود 
من أرهاف الذهن» والموارد الفكريّة» والماديّة» ما لا يغيب عنا ولا ريب» 
ونرى أن المعضلة اليهوديّة لم تحلّل ولم توزن باستيفاء» قبل الغرب 
وأميركا. إذ قد تَّدجُم عنها فنون من واسع البلبلات وفادحات العطب. 
فعليناء نحن اللبنانيّينء أن نتذكّر بأنْ هذه الدولة تتولّد على تخومناء 
وأننا بلد صغير» وأننا قد نضحي بعد الآن في ناظر اليهود الزاحمينا من 
الجنوب» أرض الميعاد» وهجرتهم تفوق الحصر. 
فلتعتبر الحكومات العربيّة التي لم تنظر بعد في هذا كلهء إن لم يفتها 
الأوان. إنما نحن نتحدّث عن هذي الأمور» على غير ما ريبة» أو ضغينة؛ 
وما لاء لهولاء وأولئك» إلا بسلام في اتزان» وأخوّة, لا نذير ولا 
طغیان. 


ينبغي أن يُنظر الآن إلى الوضع في فلسطين على رويّة. فبعد أن بارّحتها 
7 رسميّاء غدت هيئة الأم المتحدة مسؤولة» والولايات المتحدة» 
بالتالي» وانكلترا. فباطلاً يحاولون التنصّل من مشكلة كهذه؛ إنهم لن 
يتمكنوا بويا الى را GT‏ بعلل بساح 
الولايات المتحدة» لم تعد وليه في هذي الزاوية من العالح. 
فقد أعلنت وزارة الخارجيّة الإنكليزيّة ووزارة المستعمرات في وثيقة 
مشتركة» «أن الحكومة البريطانيّة أخفقت» في ما سعت إليه» طوال ۲۷ 
عاماء من مصالحة اليهود والعرب و تحضير شعب فلسطين للاستقلال 
لذاتي.» فكأنما قد أعلنتاه تنصّلاً تنصّلا. وفي هذا القول من مظهر السماح 
والإنسانيّة ما يجعله خليقًا بشرح مسهب. حبسا آنا نرد الشرح إلى 
أبسط تعبيره. فنحن نرى أن الإنكليز قد واربواء واستُميلوا واستدرجوا إلى 
لضلال» فبذلوا الجهد مدّة سبعة وعشرين عامًا ليتكثر» ما أمكن, عددُ 
اليهود في فلسطين. فما أعدّوا البتة شعب فلسطين للاستقلال الذاتي» 
وإنما أعدّوا الشعب اليهودي للسيادة المطلقة. ورأى رجال الدولة 
لبريطانيّة أن الدولة اليهوديّة الممكنة الوجود» عماد لهم ثابت. وإتما 
لأرقام شاهدة عليه» والواقع» وتاريخ فلسطين» سحابة سبعة وعشرين 
عامًا. 


يحصد المرء ما زرع. إتهم يعللون بیان بلفور تعليلاً كما مضللاً 
فاتى ثمارًا مسمومة. وها قد فعل الآن سمّها في الخلق أجمعين. 

غير أن مصالح الأنكلوسكسونيين اليوم في فلسطين وجوارهاء ما 
لي فلا بد إِذّا من اعتماد سياسة تفضي إلى النظام 
عبر هيئة الأم المتحدة أو خارجها. ولن يكون لهذه السياسة ظاهرة مجدية 
إلا بضغط منها على اليهود حاسم. فإن فعلت ذلك الولايات المتحدة 
وإنكلتراء ألهمّتا خيرًا. وإن تلكأتاء أرغمتاء في كل حال» على التدخل 
بشرائط أكره من تلك» وحملتا على السعي توا لتفادي أحداث أشد 
خطرًا. 

في الخطوب يفوة المرء بالحكم: وإذا استخرج الخمر انبغى أن يُشرب. 

فعلى الدول التي تدّعي أنها عالميّة» ويُعترف بها أنها كذلك» والتي أفسدت 
كل شيء» عليها أن تحلٌ العقدة الآن في فلسطين» آل أنهنا متسمة إلى 
معسكرين» والمعسكران ما بينهما على أسوأ حال... 

ثبات جتان ومنطق: هذا ما يحتاجه لبنان خاصّة. وبديهي أن الحكومة 
لا تستطيع التصريح بكل ما تصنع. غير أنّنا نأمل أنها لن تأتي ضلالاً. ولا 
بد من أن نلفت إلى أن المأزق في غاية الحرجء وأن الساعة ما برحت» على 
رغم كل شيء» ولصالح الأقطار العربيّة جمعاء ساعة سياسة ودبلوماسية 
بصيرتين» ولسنا نحاشي اللجوء إلى القوة. 


على الأقطار العربيّة أن تتذاكر أنها تحابه منظمة يهوديّة عالميّة. 
وأن هذه النظلمئة العالمية تض تضم اليهود على جميع جنسياتهم. فتبسط 
شباكها على المعمور قاطبة؛ ولها في الحكومات» من النفوذ» ما تستطيع. 
ثم أن لديها من الدعاوة وأساليب الدسائس أرهب الفنون. 

فما دامت الدولة اليهوديّة على حذ ما أعلنتها الصهيونية» وما دامت 
دولة اسرائيل مائلة في + جميع الأمصار متفرّعة» فيسير أن نتمثل الضغط 
السياسي والاقتصادي ا والإنساني (من حيث العدد) الذي قد 
بح ب للات ال فإن قوّة إسرائيل العاميّة التي تمثلها في تل أبيب 
حكومة دولة ذات سيادة» تجتمع كلها على البلدان العربيّة وعلى استعبادها 
الاقتصادي» من أجل سيطرة سياسيّة آنية. إن من يأبى النظر في هذي 
الأمور نكر من الأمور أرجحها بل إنه يُنكر اليقين والحق الذي لا مرية فيه. 
وما من ريب في أن الصهيونيّة قد تعترضها الأحداث. ولكن هذا هو 
تصميمها . فإن كتب لهذا التصميم أن يتحقّق» كان فيه للأقطار العربيّة بدء 
هجرة شاملة» تكاد لا تخفى» أو بدء عبوديّة حقيقيّة . ويفجعنا أن نحل محل 
اليهود» على دروب البسيطة. فوحود دولة يهودية ذات سيادة على 
تخومناء كمثل انتقال ثلاثة ملايين يهودي من نيويورك تنزل ههناء وستة 
ملايين أخر تفد من لندن» وباريس» ومن كل ناحية. 


ليست المقاومة العربيّة أمرًا لزامًا فحسب» إنها لأمر حيوي. ولسوف 
تضحي مع الزمن» اة إلى الشرق الأدنى» من ع اليابسة الأسيويّة إن 
مصر» قضيّة حياة وموات» حقًا» وواقغًا: 

فللدول الكبرى أن تصمد في لعبتها المزدوجة:؛ أو المثلثة» أو أن تعمه في 
عماها. ولها أن تتجاهل صميم المشكلة حتى يقضي الله أمرّاء وأن تنقاد 
للانتهازيّة أو هوى يذكيه المال اليهودي. 

نحن نعي معي بل حا حوايه بمو 
بالذات (تُشغل من داخل وثُلعَم) وأثناء فوق كل شي نذود عن العدالة 
التي لا تبورء بل عن السلام العالمي وقد أتاه النذير. 


غير خاف أن معظم النزاع في فلسطين يتطوّر بضغط من الدول. أمّا أن 
تبلغ الدول الكبرى المعنيّة غاياتها أو لاء فهذي مسألة أخرى. 

خا وتات وسار غات ل ر 
ارال وإذا فلا بت أن تكون إحداهما واقعة في حبال الداع ونام 
تبقى فله حكاية غير هذه. 

وتعليل الظاهرة أن اليهود (وملكوتهم حقًا من هذا العالم) ينعمون 
برأس المال وقوّته, حيثما كان» وعلى رووس الأشهاد. وليسوا» من أجل 
ذلك غرباء عن الشيوعيّة التي أنحبوها. فلهم في كل معسكر قدم. 

ليس أفضل من إسرائيل معين على الثورة حيثما كان» وهذا ما يعلمونه 
جيدًا في موسكو. وليس أفضل من اليهود للجود بالمنن الانتخابيّة 
والدعامات السياسية» عن طريق المال» وجواذبه» وما يتفتّق عنه. وهذا ما 
يعلمونه جيدًا في واشنطن. 

لم نساوم اليهود الثناء يومًا في ما لهم من موارد عقلية» فنحن نعلم ما 
يعثل عرقهم في هذا الباب. ومعاذ اللّه أن نحارب العقل» اينما كان» إلا مع 
الشيطان. ان ما نستنكره» وما نحاربه» هي فوضى العقلء اذ بها يُفسد 


التكبّر الرأي» ويقصّر العلم بالنفس عن روح المغامرّة والإقدام. فهذا على 
الدوام هو مصدر الكوارث التاريخيّة. 

نقول: بيدما ينهيّا للولايات المتحدة» ولإنكلتراء أنهما تصفيان في هذي 
الآونة» مسألة الدولة اليهوديّة» بجميع مداورات الحيلة والمكر» فالواقع أن 
اليهود هم الذين يصفون قضاياهم» على حساب البلدان الكبرى» وعلى 
خسان السلام العالمي. 

لسنا نغالي البتّة» وإنما ننظر إلى الأمور بقدر ما يُستطاع من الموضوعية» 
بينما تكدّرت المنازعات» والأحقادء والآلام. إنما نحن ههنا من الدولة 
اليهوديّة بأمتْ الجوار» وعلمُنا.بمناخها السياسي والاجتماعي يفوق علم 
الغربيين من أوروبا وأميركا. والوقوف على تصميم المستقبل لديناء أيسر 
من وقوف ربابنة الساعة. 

ما أسفنا فمزدوج: إذ تهيّأ لنا أن اليهود يتدبّرون بلاءهم بأيديهم؛ وبلاء 
العرب» وهيئة الأم المتحدة هي أصل هذا البلاء؛ ثم لا نرى أمامناء بدل 
التعاون المثمرء إلا خطرًا دائمّاء وضيغنئًا لا يزول. 


الأسلوب الذي تعتمده البرقيات تمهيدًا لاعتراف بريطانيا العظمى» 
وفرنساء بدولة إسرائيل على أنها أمر واقع» خليق بأن يتابّع في اهتمام. من 
هذا القبيل ما «كتبه» مراسل وكالة الصحافة الفرنسيّة من إنكلتراء بتاريخ 
9 أيار يقول: «الواقع أن المراقبين الدبلوماسيّين لا يرون تمامًا كيف 
تستطيع الحكومة البريطانيّة أن تنكفئ في سياسة مناوئة أبدًا لحكومة بن 
غوريون؛ في حين اعترفت الولايات المتحدة وروسياء ودولٌ أخرى تدور 
في فلكهاء بدولة إسرائيل الجديدة» وبدا شرعًا أن يُرتقب اعتراف فرنسا بها 
على نها أمر واقع.» أعجب به نمطا يُعتمد للتعبير عن الأمورء والأنباء بها 
يعقبها! 

ا وبينما جيوش الأقطار العربيّة في فلسطين تحارب على التربة الفلسطينيّة» 
تستعرض الأخبار الموائمة للصهيونيّة, الخادمة لدعاوتهاء مدبّرة بكل ف“ 
لطيف. ففيه دلالة أخری» يقيئًا (إن لم يكن بداهةً)» أن النفوذ اليهودي في 
العالم قد بلغ حدًا هائلاء وأن بجاملة الغرب في تيسير هذه المغامرة التي 
يناهضها التقليد» والتاريخ» والجغرافية, والاقتصاد السياسي» والفطرة 
السليمة» وطبيعة الأشياء لتر العجب. فوجود اليهود» يُلمس لس اليد في 
كل مكان» ومثله مركزهم في الصحافة» ووكالات الأنباء» ودور الإذاعة. 
كما يلمس في الماليّة العالميّة» ومعالجة البورصة والأسواق. 


خيوط العدكبوت هي تمت إلى الأرض بأسرهاء والأقطارٌ العربيّة ما 
برحت مستجدّة في هذه الصناعة» قليلة الدراية والاختبار» تسقط في 
أشراك شتى. 

وعجبًا يبدو لنا التناقض بين الوضع العسكري والسياسي في فلسطين» 
وبين موقف الحكومات الأوروبيّة حيال دولة إسرائيل. فا حكومات ثُلحّ 
من جهة على الاعتراف» شرعًا أو واقعًاء بالدولة اليهودية» وتدور المعركة» 
من جهة أخرى تلابسها ظروف يُعقل أن تحمل على التفكير والانتظار. فإذا 
كانت مكايد أوروبا قد قطعت شأوًا بعيدًا فإنها لا تفوق مدى إدراكنا. 

نكتبها آسفین : ما دامت أمثال هذي الماسي الهزلية أمرًا مباحّاء فلم يعد 
بد لنا من أن نضع سياسة الدول الكبرى ودبلوماسيّتها موضع الريب. . هذا 
إذا شئنا أن تُسيّرَ العام خلقيّةٌ دوليّة. 


يتهيّأ لنا أن عودناء.مثل هذا التواتر» على قضيّة فلسطين لا يثير العجب. 
اچوی ا إذ ليس في المشاكل التي قد تثير اهتمام الشعب 
اللبناني المتاخم لفلسطين اليهوديّة» مشكلة أعظم منها. ووجود إسرائيل 
على أبوابناء يُرَغِمنا على النظر في جميع مظاهر هذا الجوار» ومغبّاته. وما 
لعب أن يستشعر البلد الصغير خطرًا مثل هذا الخطرء يُرهق منه الحدود. منذ 
E‏ ل ا ا الآمال 
كبار. ولنشيد داود الذي يرتله العبريّون» أصداء تخشى الشرق بأسره. 
ووطأة اسرائيل» وطأتها التي تفاس بالنقد لفرت بدو لناظر الا م التي لا 
تملك إلا موارد محدودة» في ب جميع المرافق» مرهقة مُفعمّة بامخاطر. 

و نيد مدا رون ريسم 
العالم العربي» وتحاه نفسه» لاله يدير : نكبة أرض مكرّسة» في ناظره» 
مقدسة. وها هو (جذلاً او غير حذل) سم الحضارة التي يُعتصم بها 
ويذود عنهاء إذ إن ضغط أمي ركا الأعمى قد جعل أوروبا القديمة المتألقة تبَعَا 
لا صوت له. 

وقديمًا تغلغلت» فأوغلت» أسباط اسرائيل الاثنا عشر على يد نفتالي» 
ومنسّى» وجاد» وروبین» في ما هي سوريا اليوم والأردن. 
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فإن كانت مملكة إسرائيل» في عهد سليمان» من على الشاطئ : مبدأهاء 

من الكرمل» فلقد كان نفوذها شط حتى الفرات» إلى صعيد الرقة. 
واب براهيم كان مقدمه من «الأور» في أرض الكلدان» الواقعة جنوبي بغداد. 
كل هذا يتراءى لشعب إسرائيل أحلامًا من الفتح متعاقبة. ولكن قبل أن يتم 
الفتح بزمن» تكون الدسيسة والمكيدة قد أضنتا الناس» فأسأمتهم. وإن 
نحن لم نسهر على المكيدة التي حفروها تحت طلاء من ذهب» أضحت 
التربة ملغومة في كل مكان. 

وأرو عو و نودي اوريس POR‏ 
ما تمو شاه مملكة إسرائيل الجديدة؛ هو أن ثري على إسرائيل القلرقة. 

أورد (جيمس ف. بيرنز» في مذكّراته ملاحظة لاذعة بشأن توسّع الأم 
الإقليمي» والأمن المزعوم؛ قال: «وفيما أنا أحْفي هذ المسألة» لا يسعني إلا 
د لإ يا نوو حوره عات a‏ سيا 
مزرعة لهم أو دار. وليس ثمّة من يجهل هذا الضرب من البشر. . وسر 
الصعوبة أنه لا بذ من وجود دار أو مزرعة محاورة على الدوام.. .(. فحن 
الدار» ونحن المزرعة الجحاورة» ولسوف نظل دارًا ومزرعة» مباشرةً أو 
مداورة. فلنتيقن من ذلك» وليعلم رفاقنا السوريون» ومن عداهم» ممن 
يجهلون قسمًا من تاريخناء مدى تعرّضهم (للخطر اُّداهِم). 


لو أن الحكمة هي التي أملت مقرّرات هيئة الأم المتحدة حتى الآن» إذًا 
لشاطرناء راضين» البهجة العارمة التي أعرب عنها السيّد تريغفلي بصدد 
الهدنة. ولكنء عفر السيّد تريغفلي» فهيئة الأم المتحدة هي التي خلقت 
الصعاب في فلسطين وفاقَمّتهاء قبل أن تحاول حلّها. وهذا الحدث محفوظ 
للتاريخ. 

إن المسؤوليّة الواقعة على عاتق الولايات المتّحدة فى القضيّة الفلسطينيّة 
لا تدانيها مسؤوليّة. إذ إن ولادة دولة إسرائيل قد ديّرت حمًا بفرمان 
أميركي. فتنصهر بذا مسؤوليّة انكلترا السابقة مسؤوليّة الولايات المتّحدة 
الحالية. ولسوف يكشف المستقبل عمًا لهذا الضلال المزدوج من أثر في 
سلام العالم» وأن سياسة هذا الزمان تصنعها كبار الدول باستخفاف» لتثير 
القلق. يتذرّعون بأنهم يعيدون السلام إلى نصابه» فيهدمون السلام الطويل 
ا . وكلّما كرّت السنون» ازداد الأمر انُضِاحًا. 

لقد وفَى الكونت برنادوت مهمّة الوسيط فلمع نحمه. وهو يتصف» 

ااتساسلى غيل کے ا . ولكن لا يثنا أن إنكلترا 

هي التي بادرت» فاقترحت مهادنة الأربعة أسابيع. فمعناه أن إنكلترا 
تفل اکر زی کی نيا يقال كر قات 
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ثم أعلن السيّد بيفن نفسه: «أن الحكومة البريطانيّة قد الخذت قرارًا 

ا 0د ريثما تنتهي الهدنة». فيم تراك تحارب 
وأنت بالسلاح تزوّد» ولا مريّة بأن من يزوّدك به يكن سيّد الموقف. 

رب متسائل يقول: والأمر» أين ترى منتهاه؟ والهدنة» أين مفضاها؟ إن 
كان الهدف دعم دولة إسرائيل» فمن حقّنا أن نعتبر الهدنة أمكر ما يخطر 
نبال . ونمضي في حسباننا من أن دولة إسرائيل؛ بعد البلايا المديدة» ستسفر 
عن خطوب تنزل باليهود أنفسهم. وهذا حقا ما يخشاه المنشقون من يهود 
الولايات المتحدة» على حد ما ألفت إليه السيّد بيارد دودج موخَرًا غر 
العرقيّة اليهوديّة ستوقع الفتنة في الشرق الأوسطء وما وراءه» قبل أن يشت 
العالم من الأمر. 

وقصاراه» فإن كانت الهدنة في فلسطين على الصعيد الإنساني توحي 
الرضى» فهي» على الصعيد السياسي» لا تُنبئ بشيء من الخير. 


اع مضل يون بواج raa‏ 
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وإسرائيل أيضًا هي رأس ودود وما واصلت نحيبها إلا 
لتضحي السيد الحاكم» ولتلقي أرضًا وعاصمة تراقب منها - جميع الطوابير 
اهر دة ا اة في المعمور. 

هذا ما يُدبّر حقّاء وهذا ما ارتضاه الرئيس ترومن وشاءه» بضغط من 
لخمسة ملايين يهودي أميركي» وهم أيضًا أعوان ليهود المعمورة قاطبة. 
وهذا ما يهيج في شتى بقاع الأرض فائض المقاومة» فينقضّ البشر بحددًا 
على البشر. 

إذ ليس من يهوديّ على هذا الكوكب إلا يتوق» بعد الآن» ليضحي» في 
سرّه على الأقل» مواطنًا في الدولة اليهوديّة» على كونه مواطنًا في بلد آخر. 
فيحمل كل يهودي جوازي سفرء أو يتاحان له» فينعم بامتيازات جزلة 
ایت على سبائر البشر. وهل من یرتاب بأن اليهودي» حيثما کان» يؤثر» 
على شريكه في الوطن» شريكه في الدين؛ إلآّ في الثُدرة» ظاهرًاء مُكرّمًا؟ 
الواقع أن هذه الحالة تختلف عمًّا سواها لدواع تاريخيّة ونفسيّة. 


Vb ob ص‎ O بكر‎ r 


ولا كانت المغامرة اليهوديّة برمّتهاء عرقية قائمة على الدين نحم أن المأثرة 
التي أتتها الحكومة الأميركيّة وكرّستها بالهدنة» جاءت لتساند مطمحاء 
وقوَةٌ مهدّمة ليس لها مثيل» بأشدّ المساندة والتعامي. 

ثم إتنا لا ننكر شيا مما فطر اليهود عليه من مزايا واكتسبوه. بل نأخذ 
بالواقع كما هو. ونجهد مُظهرين التقدّم المطرّد الذي أصابته جمعيّة سريّة 
هي أرهب + جمعية في العالم. 

فإذا كان السيّد ترومن جاهلاً بهذه الأمور فلا عذر له» وإن كان عامًا 
بهاء فلا عذر له أيضًا. وباتت أميركا الحاليّة» لفرط نفعيتهاء تهدّد مجتمع 
المستقبل من جذوره بالصميم» وتضحي المستقبل من أجل الحاضر» ولا 
ا 

و لياق ارود يهود في ولاية نيويورك مخرّى. 
عليه» في فلسطين والشرق الأدنى يوم م تغدو ثل أبيب موثلا اا 
للعروة» وتقدو لاسرال وا أًا ذا ساد 

فإذا أَبَتِ البلدان العربيّة بالتالي أن تسقط في شراك العنكبوت هذي 
سقوطًا مفجعًاء فإن نضالها ما يبرح مشروعًا لهاء وعليها محنّمًا . وعلى كل 
قطر أن يتنبّه إلى أنه سيكون لإسرائيل جالية في أرضه» ولسوف تشتدٌ شوكة 
هذي المستعمرة ة في بعض العواصم 

لو تب للصهيوتية باق من الحكمةه » لنظرت إلى الويلات التي تتعرّض 
لها إن هي راحت تحارب ميخ البلدان الحيطة بها. وكانت الأقطار 
العربيّة» قد اقترحت» ما قبل الهدنة» هذا النظام الاتحادي الذي بداء زمان 
بيان بلفور» أكرم عمل في العالم. وفي وجل نتساءل» ترى كيف يكون 
الوضع» اذا انقضى عقد من السنين أو عقدان» واستمرّت إسرائيل في 
جماحها؟ 


سيماطلون في قضيّة فلسطين» وكأنما قد تم تمديد الهدنة ضمئًا. لقد رد 
العرب مقترحات الكونت برنادوت وردّها اليهود: ردّها اليهود لأنهم 
يريدون الاستئثار بكل شيء» وردّها العرب لأن اليهود يأبون الاكتفاء 
با معقول. وسينشر الرفض في الملأء غدًا أو نهارَ الثلاثاء» في ما يزعُمون. 

غير أن الهدنة لن تدوم إلى ما لا نهاية» إذ هي تفترض التوقف أو التجمّد 
في كل شيء ورقابة ضيّقة لا تأذن إلا بإحلال فريق محل فريقء أو ما ماثله. 

وبديهيً أن لا ينظر العرب إلى تمديد الهدنة كما ينظر اليهود. فاليهود لا 
ينتقلون من مناطقهم ومنازلهم» وينظرون إلى أبناء مذهبهم ينزلون فلسطين 
باستمرار» في شروط خارقة من التسامح والمنّة. وليس استمرار الهدنة» في 
إبّان هواجر الصيفء .علائم للجند, ولا للحكومات. لكنّه ما من شيء إلا 
وهو آثر من الإذعان لكيس استقلال هذه الدولة اليهودية التي يشتد 
تمركزهاء بلطائف الإجراءات» يومًا بعد يوم. 

لقد انقضت شهورء والأقطار العربيّة تفكر؛ وبرغم ما وَعته من هذا 
الختل السياسي المائل الدولة اليهودية» وبرغم الخاطر التي تنجم عنه» 
فالبلدان العربيّة لم تدرك بع أن خطر الدولة اليهوديّة أعظم ما يهدّدها من 
مخاطر. والواقع أن هدف إسرائيل هو استلاب العرب ملكهم» من بحر 


ا ل 


الروم حتى الفرات» آجلاً أو عاجلاً» أو هو» على أي حال» سيطرة 
سيشترك فيهاء على اطراد» يهود العام أجمع 

فإن سَلّم العرب» كانوا كمن أقحم نفسه في الظلمة مختارّاء وكان 
تسليمهم انتحارًا. وحري بالبيان» للمرّة المئة» أن الصهيونيّة» في قوامهاء 
ليست يهودًا تعساء يبحثون عن مُعتصّم» > وإلما هي قرّة عاميّة متفرّعة على 
كوكبنا بأسره» لها من المطامح الصريحة واخُضْرَّة ما يفوق كل شيء. 

فعلى العرب» كيفما تطوّرت وساطة الكونت برنادوت» أن يستفيقوا 
من شبه الغفوة التي يستسلمون لهاء فيشتدٌ تمالكهم لأنفسهم» ويناضلوا 

بجميع الوسائل المشروعة» وجميع قواهم. إنما الذي يتكوّن في هذي 

الآونة مغامرة من أشدٌ مغامرات تاريخهم هول وعليهم أن يُدركوا ذاك 
علي الأقل وأن يقتنعواء إذ إن خصمهم قد اتخذ أهم حكومات المعمورة 
عونا له» يتممّع بقوة لا تحد. 


كان الكونت برنادوت ينتظرء ولا شك» أن یری مقترحاته» وقد ردّها 
كلا الطرفين. وكان 0 أن دولة إسرائيل ذات السيادة» ما 
برحت» في اعتبار العرب» أمرًا محالاً. وكان جلي لديه أيضّاء أن اليهود غير 
مستعين للعزوف عن دولة إسرائيل. وههنا حقًا تتجلى ساحقة مسؤولية 
الولايات المتحدة» وروسيا. إذ سارعتا إلى الاعتراف بالدولة اليهودية» 
فشجّعتا نضال إسرائيل» تشجيعًا حاسمًا. وإِنّما سعى البلدان الكبيران في 
ذاك إلى الحرب» لا إلى السلم. ولا ريب في أن الدواعي لديهما لم تكن 
واحدة. ولكن الواقع العصي ماثل ههنا. ولسوف يسجل التاريخ على 
الولايات المتّحدة» أنها تعمّدت التضحية بالأماكن المقدّسة» لدواع سياسيّة 
داخليّة» وبأسباب طهاية انتخابيّة. على كون الولايات المتحدة بل حضارة 
مسيحيّة» تفصلها عن هذي الأماكن شقة ستة آلاف أو سبعة آلاف 
كيلومتر. هذا ما سيقوله التاريخ» الذي لا يحابي. ولرتما وافق أيضّاء على 
أن روسيا لم تكون معتدّة» في هذه المناسبة» بأصول الأخلاق الدوليّة عينها. 

يتوخّى الكونت برنادوت الآن» أن يصقي مصير القدس» على حدة. 
وهو يقترح» في في الوقت نفسه» وضعًا مؤقنًا ل (حيفا». لا شك في أن جعلٌ 
القدس .معصم هو تدبير موفق. ولكن من الإنصاف أن نثبت بأن وضع 


العرب في القدس آثر من وضع اليهود فيهاء يستعيضون به عا لليهود على 
الساحل. إذن يضحي من ن الإنصاف أن يتال العرب» مبدئيّاء ما يعادل هذا 
الاساز فى موضع اشن شرع الرقانة حن منطاقة يفا وسرفأناء عن 
الأقل» من يد اليهود» ما دام النزاع قائمًا. 

ومهما يكن فالمفروغ منه» هو أنه لم يُهتد بعد إلى حل نهائي أوتي 
نضجه» إذ ليس ثمة ثمّة حل ممكن. ولم يتبق» لحل عقدة غورديوس» غير 
السلاح» والزمن. رل وي للعرب موود إلا امروب ااافا الب رح 
عليهم فحسب» بل ثمّة مورد لا ينتهي» صمود لا ب أن يتجلى» وأن يشتدٌ 
يومًا على يوم. 

هي جنّة من إسرائيل حقّاء GRE‏ اسار 0 

ينبغي أن يعلم اليهود؛ إن هم مَضّوا في عنادهم» واستطاعوا الصمود» أنهم 

اين 2 ر سرب للق ا 

هذا ما رأيناه مقبلاً علينا منذ الزمن البعيد. ولكن المنطق لم يعد من هذه 
الأرض. 


سرَاعًا ما القضى الشهرء وأسابيح الهدنة الأريعة في فلسطين قد الت 
كما ابتدأت» إل وضع قليل الوضوح. واعتمدت الأقطار العربيّة, مرّة 
أخرى» لهجة كثيرة الاعتدال غير أن المشكلة لن تؤتى بالألفاظ حلّهاء بل 
بالوقائع. أبهدنة أم بغير هدنة» فالأمر سواء إذ لا يبدو الآن مخرج للعين 
لمحرّدة. تراه يتضح بالعدسة المكبّرة؟ 

لنقل الأمور كما هي: ما فتئ التأثير الأميركي شديد الوطأة لما هو في 
صالح دولة إسرائيل» والمقرّرات الوافدة من «لايك سكس» تنضح به 
كلها . ومنذ أمد قريب سمعنا في مجلس الأمن مثل الولايات المتّحدة يصرّح 
قائلاً: إذا ما رضي أحد الطرفين مواصلة الهدنة ورفضها الآخر» تعررّض 
الطرف الرافض للعقوبات. فينجم عنه أن الهدنة قسريّة. نه عسي علينا 
فهم هذا التعليل الذي لا يشرّف روح القضاء الأميركي. 

يرتضي اليهود تمديد الهدنة كما هي» لأنها في صالحهم كيفما دارت 
اللن شير او امعو لوجي كرا بولا ,بوركلا 

أما بالنسبة إلى العرب» ا على خلاف ذلك: إذا مدّدت الهدنة, 
بالشروط نفسهاء تعيّن عليهم أن يُذعنوا ليرواء بعين اليقين» أن وضعهم في 
نحوس» ووضع خصمهم في سعُود. 
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ثم كيف لا نلفت» عرصًاء إلى اجتماع روسيا والولايات المتحدة تلقائيًا 
على مساندة دولة إسرائيل (كما بدا من موقف ممثل أوكرانيا الذي يرئس 
مجلس الأمن)؟ 

كلّما تباعد الأميركيّون والروس في سائر ميادين النزاع» تدانوا في شأن 
إسرائيل. حَدث هو من أعجب الأحداث السياسيّة في الدهر قاطبةٌ. 

ثم نعود إلى الهدنة» فنقول: لقد صرّح العرب بجلاء بأنهم لم يوصدوا 
للمحادثات بابّاء ولذا يفترض أن الكونت برنادوت سيعثر» بالتالي» على 
ایا ی بالاراج تيه يداف بسن ان 

غير أناء على رووس الأشهاد» نقول إن 3 و د 

في سبات. ولن يُجدي سبات ما دامت النار تحت الرماد؛ وأشقى منه يقظة 
تعقبه. 

لقد أضحت قضيّة فلسطين» » للأسف» ورطة للأم» فن يبتغين التخّص 
منهاء مهما كلّف الأمر» ولم تَعْدْ ظلامة صارخة تستلزم رفع الحايف» 
ويرقى صياحها حتى السماء. 


1 


ما زال الكونت برنادوت يلوّح بغصن الزيتون . ولا بدع أن يلقى جزاء 
جهوده» فيرى الهدنة تعود إلى فلسطين. ترق نوق بذاك هديا إلى طريق 
السلام؟ إنما السلام الذي يتوق الوسيط إليه» ويحمل الحرب في حناياه» 
لخليق بأن يكون موضوعًا لتأمل روحي. 

تريد الولايات المتحدة دولة إسرائيل» والسلام معًا. وتريد روسيا دولة 
إسرائيل؛ إلا أنها تريدها وسيلةً للحرب. 

فالدولتان ا التناقض في هذا البند» ويحتدم بينهما 
النزاع في ما عداها من البنود أجمع. ولا مرية بأنهما لا تعيران دولة 
إسرائيل مدلولاً معنويًا واحدًا. 

إن ما تعنيه دولة إسرائيل للولايات المشّحدة سياسة انتخابيّة» ووجودٌ 
أميركي؛ غير مباشر» في شرق المتوسط. وفي اعتبار روسياء أن دولة إسرائيل 
علّة أبديّة للبلبلة والتنازع م تريدها أميركا دولة يهوديّة» رأسماليّة» محافظة؛ 
وتتمثلها روسياء ما ركسيةٌ ثائرة. أما اليهود فمرادهم أن يحتفظوا لدولة 
إسرائيل بالوجهين معًا . ويوازنواء عقتضى الأحوالء ما بين مذهب أورويا 
الشرقيّة في السياسة» ومذهب أوروبا الخربية. وبديهي أن ما يهدفون حمًا 
إليه هو أن تؤتى سياستهم نجحَهاء فتعود إسرائيل في الكون «شعبّه الختار»؛ 
وهم يسخّرون لها روسيا والولايات المتحدة معّاء أو على التداول. 


أما موقف إنكلتراء فقد جلى على تمامه من فرط الغموض. . إنها تصقي 
حسابات قديمة بآسيا الغربيّة» فما تكتفي بتدبير بقائهاء بل تريد تثبيت 
وجودها. وعاصمة الأردن الآن هي عاصمة لهذي السياسة. وما بين 
أما نحن فنقول: إننا ندرك تمام الإدراك أن تُدافع انكلتراء حيثما كان» 


ما تبقى لها من القوّة» عن الحضارة التي تمثلهاء وعن «الكمنولث» الذي 


هي عليه. ولكننا نقول أيضًا: إن السياسة التي تتدبّرها بجوارنا خطرة» 
نشفق منها؛ وإنها لسترتدُ عليها. فالأحداث التي تمهد لها بريطانيا في 
الشرق الأدنى (وإن نفت الظواهر)» قد تشبه الأحداث التي جعلت حياتها 
عسيرة في آسيا الشرقيّة. 

على مثل هذا يكاد يكون وضع الكونت برنادوت» يجتازه عاديّاء 
حاملاً غصن الزيتون ان نحن فل على ما نكن من وجب الاحترم 
لهيئة الأم» ونجلس الأمنء والسيّد تريغفلي» والوسيط أخيرّاء أن كل ما في 
لبنان من شجر الزيتون لن يفي بالغرض. 

ليستتب الأمن في فلسطين» لا بد للعقول أن تُجَرّد من سلاحهاء 
وللقلوب. ليس ما نثبته كلامًا وحسب. 


لمن كان غْلاةٌ الصهيونيّة يطالبون بالقدس عاصمة لهم» فإن اليهود 
جميعًا يضمرون في قرارة الخاطر والفؤاد أن تصبح القدس الموطن الأم 
لإسرائيل. 

ليست القدس موطن إسرائيل هذي التي ليس لها تخوم» والتي اسمها 
واحد من الأسماء العبريّة التقليديّة» وإنما هي موطن دولة إسرائيل التي 
تتمخض بها الولايات المتحدة» ويُعاني غيرها ألم الخاض. 

في رأس أغراض اليهود أن يجعلوا المدينة المقدّسة عاصمة سياسيّة له 
كأنه لم يتبقّ في العام مسيحيّة ولا إسلام! 

. ويبدو أن هذا المدَعَى الغالي لم يغب إلآ عن حكومة الولايات المتّحدة. 
إل أننا لا نحسب في نية السيد ترومن» أن ينقل جبل الزيتون إلى واشنطن» 
والقبرٌ المقدس. 

غير أن يهود الأرض قاطبة يتباشرون بالفصح» > في السرّ أو في العلانية» 
قائلين: «العام المقبل نكون في القدس». إن في هذا الحلم الكوني توًا إلى 
الفتح لا ُحد. وتزعم أميركا أنها تبتغي إقامة دولة اسرائيل» ونضال اليهود 

من أجل القدس هو أول ما تُدبّر. نضال خفي هوء ستسكّر له جميع 
الوسائل: المال والمكر» الدسيسة والإغراء» وإذا اقتضى الأمر» فشر من ذلك. 
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هذا ما سوف يقودنا إليه عمى الأم» أو» على الأصوب» عمى بعضها 
وغدر البعض» والحق أن ثمّة بجالاً للتساؤل عما إذا كان سياق الأحداث 
الحتم» لا يسير بنا إلى هذا الانهيار الشامل الذي يُدعى نهاية العالم. 

ولو أن اليهود اعتمدوا الوسائل المألوفة» لأعياهم فعل ما يفعلون» غير 
أن ن لهم من تفرع سلطانهم ما يحدو الولايات المتّحدة وروسياء فتعملان 
معّاء على دفع العجلة لما فيه صلاح اليهود. ولو لم يكن هذا صحيحًا لقلناه 
غير معقول» أو لم يكن صفحة من التاريخ لعددناه محضَ جنون. 

سواء قصّر المدى أو طال» فخطر إسرائيل محيق بالقدس. وبات ضثئيلاً 
أن يُفرض الآن نظام خاص على المدينة المقدّسة في حين يسلّم لليهود بكل 
ما تبقى. 

إنما التوقف عند تدابيرٌ دوليّة موقتة بشأن فلسطين» نزاغٌ أبدي يُجتلب. 
ولا يليق بالغرب كافة» ولا بالشرق كافة موقفٌ مثلٌ هذا الموقف. 


لم يعد الآن بد لنا من اختيار أحد الخطرين: خطر الحاضر وخطر 
المستقبل. ولا يسع الشرق العربي الأدنى أن لا يتحرّك للزلل الفادح الذي 
اتويات ساني لست 

ا امب OA‏ 
.د أم ترى ينبغي» على النقيض» أن ننتفض قائلين: ما من 
شيء يهدّد البلدان العربيّة بأشد هولاً من دولة إسرائيل؟ أما نحن فالموقف 
الثاني هو الذي نراه. 

١‏ يما في عر ارس اوضرع ا 
يدها لگن حصار ام فد 2 رالو لات المتحدة هي التي وضع 
فسلطان اليهود العالمي» ومنطلقه واشنطن» كان شديد الوطأة على 
م جمعاء. والساعي التي يُنبهض لها في كل مکان» لا تحصى» 
والذين أغرتهم إسرائيل من أميركيين أو أوروبيّين يضيق عنهم الحصر. 
لقد غلا العرب في ميلهم إلى الانعزال ببرجهم العاجي عن العام 
والحياة» فأفسحوا الخال للدعاوات المعادية. اليهود» لا العرب» هم الذين 
تيسّر لهم أن يختلقوا سوابق رأي يلائمهم في بلدان تقرير المصير» رغم 
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أنف كل عدالة. فملأوا الكون بالتوسّل والصراخ» وعمدوا إلى شتّى 
أساليب الضغط» وسكّروا جميع الحيل» ا أن 
يضيّقوا على انكلترا الخناق فى ااه الاقتصاديّة والماليّة (إذ الحملات 
الآثية من ك صرب على الليرة الاسترلينيّة» منذ أمد» والتي دُوزنت» 
فحملت صداها كل صحيفة ذات اختصاص» إنما هي صادرة» ولا ريب» 
عن منظمة يهوديّة تغشى شباكها الحالكة كوكبنا بأسره. من الحيط الهادئ 
الى الأطلسي» عبر الأسواق السوداء والرسميّة» والمتوازى منها 
والمتفارق). 

هذا هو الوضع اليوم. ولنجاهر قائلين: إننا لا نرى كيف يمكن دولة 
إسرائيل» وقد أضحت على تخومنا مرفأ ارتباط لجميع يهود العالم» أن تدع 
الأقطار العربيّة» وفي المقدّمة لبنان» تعيش وتزدهر بسلام. 

إتما الخطر الطّامي بجيراننا وبنا لا يحدّ. فهو مشروع وقاح؛ جسورء 

من الاستيلاء الاقتصادي» والمالي» والصناعي» والتجاري» ومغيّته تجاوزات 
إقليميّة وسياسيّة» وارتهان أعناقنامثل : نير آرزح» بل واستعباد. ويا تسیر 
نحو تحقيقها غزوة استعمار واستيلاء لا تطاق» غزوة في الشرق الأدنى من 
آسياء تشتها إسرائيل علانية أو في الخفاء وترغاها أميركاء ويرك فيا 
جميع اليهود» مستجمحين مَن أدرك سن الرشاد منهم (أو من زاغ عنه). 

إذ لا يلوح وراء هذي القضيّة شيء غير يقظة من التعصّب وسخط هائل 
من التزمّت» ودمار ودم ودموع كثيرة في أمصار كثيرة. 

أما أن تكون هيئة الأثم شاءت هذا الفند لأن أميركا شاءته بدافع من 
اليهود الأميركيّين» فهذا هو البوار عينه وهذا هو إفلاس الحضارة بالصميم. 


اتفق أن تكن أحاديثنا يوم الأحد أوفر ضَفاء من هذا الحديث» وإلكن. 


الساعة خطيرة» والزمن يزحمنا. 


نحن نجهل ما في حوزة البلدان العربيّة جتمعة» من زر قُوى مسلّحة. 
فإن كان لا يسع لهذي القوى إلا الصمود» فلتصمد إلى أن يصبح الهجوم 
أمرًا ممكنّاء سواء أطاب الأمر لفلاسفة هيئة الأم أم لم يطب. 

والحق أن الأماكن التي ولدت فيها المسيحيّة» وإلى حدّء ولد فيها 
الإسلام» واستوت آيات لإيمان مليار من البشر» وكاد ينضوي فيها العرق 
الأبيض برمته» وأسلوب تفكيره» ومعاشه» لا يجوز أن تضحي مختبرًا 
لإسرائيل» ومركرًا يلها ودسائسهاء ومؤامراتها. 

فبلاد الحضارة المسيحيّة» في ما هي سالكة, تخل بأسمى رسالة لديهاء 
وبلاد الإسلام» إن لانت قناتها» ضلت السبيل» وتعرّضت للدخول في 
الظلام. 

هذا ارا اروج الراب راشا »> وما دامت بعد في داخل الأقطار 
العربيّة مطامح خاصّة» واعية أو غير واعية» وجب أن تفتضح» وأن يُتّقَى 
جانبهاء وإنما في هذه المفازة بعدُ غير مستقيمات النيات. 
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تبيّن أنه لولا الولايات المتّحدة الأميركيّة» لاختلف ولا ريب موقف 
الغرب بجا من مسالة فلسطين غساءهو غلية. 

ويجوز القول نفسه بصدد بلدان أميركا اللاتينيّة» غير أن ضغط 
الولايات المتحدة قد أطاح بكل شي وكان لولاية نيويورك» داخل 
الولايات المتحدة» وزن حاسم. 

ثم ان لليهود في المعمور أساليب يكاد لا يخلو منها مكان . فسلطانهم 

فيها م يعد خافيا؛ إذ نراهم وقد مروا في امات الدولية؛ والعواصما 
والحكومات» والإدارات» والمجتمعات كلهاء وفي وكالات الأنباء 
والصّحافة وغيرهاء وتسللوا شعبات خفية ونزعات متلمسة. غير أنهم 
بملكون سعيدًا في نيويورك خاصّة» وحول البيت الأبيض يتألق سلطانهم. 
والواقع أن هذا الشعب مشترك بالحكم ف في أعظم البلدان» فيسيرٌ عليه أن 
يستخدم سياستها لأغراضه الخاصّة 

ناهيك أن أوروبا الغربيّة» مذ دمّرتها الحرب ماديا والخلافات العقائديّة» 
وزعزعتها معنويّاء لم يعد في مستطاعها الاستغناء عن معونة الولايات 
المتحدة دون أن يقضى عليها. بل إن الولايات المتحدة» مقابل ذلك ثُلزم 
أوروبا هذه تبتي وجهات نظرها في قضايا رئيسية» على نحو ما حصل 
بشأن فلسطين. وعلى هذا الغرار حال أميركا اللاتينيّة» وإن تفاوتت 


الأسباب . فين إِذًا أن أوروبا الغربيّة في حال إكراه معنوي» على تفاوت في 
الحال. (لولا الولايات المتّحدة» مثلاً. لشعر البلجيكيّون أنهم أكثر انعتاقا 

من الفرنسيّين إزاء إسرائيل» ولو تساوت النسب كان لوجود اليهود فى 
السياسة الفرنسيّة أثر أبعد من أثره فى بلجيكا). 

درق غير ادعو 90 N‏ تبر قارط وطن 
صريح, أما أورويا الشرقية قفرت فري روسيا (الثتي تدحو سياسية الأسواء 
وتناقض نفسهاء فتتّخذ في هذا الظرف أسرف موقف عرقي في العا م) 
ودعمت إسرائيل كتلة واحدة. س أن شارب العرقةة واف بالغ 
والعنف الأشد» ثم أن يناقض التصرّف الكلام في السانحة الأولى» ويُقبّلَ 
عليه باستخفاف معدوم النظير! والواقع أن اليهود قد أسهموا إلى أبعد 
الود إشعال القررة الث اوقت روسيا في الاک عام ۹1۷ هونا 
في المصير الروسي» من قريب أو بعيد . ولا مرية بأنه 
حيئما كانت الثورة فهي في صالحهم» وأينما وقع خراب الحضارة المسيحيّة 
فهو في صالحهم. 

أما أن لا تكون بلدان الحضارة المسيحيّة (وما يقابلها من كبار الأقطار 
الإسلامية) قد وقفت من الصهيونيّة الحتاحة موققًا أصمدء فهذا ما لا نرى 
له تعليلاً إل في زيغان السياسة التي اعتمدتها الولايات المتحدة» والضعف 
المفرط في بلدان مُنيت بالحرب والخصام» والإعراض البيّن عن الحقائق» 
وعن أغراض إسرائيل ومطامحها. 

أضف أن البلدان العربيّة قد أتاها النذير من زمن بعيد» غير أنّها لم تعر 
لألح الأدلة أذنًا والتوصيات» فإذا النّذِيره على تعاقب الشهور والسنين» 
كرز في صحراء. 

أما الآن» فبات من الطبيعي أن يتكثر اللوم والندم» بعد أن حل اللاجئون 
العرب محل اليهود التائهين على طوال الدروب» وكشف اليهود القناع عن 


برحت وطأتهم شديدة ف 
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غرائز فتح من نوع غرائز الألمان» واستندوا إلى قوّة عسكرية جهّرتها يد 
طول» وداخلتها في الإجرام أعجب الُشركات» وبعد أن غدا سلطان 
اليهود عالميًا يفعل فعله في جميع المرافق. 

غير أن أوان العمل لم يفت بعد» إذا نحن شئناه» ولتردّد قائلين: إنه لمن 
صالح اليهود أنفسهم أن تعتدل غارة اليهود. ومهما بدت الساعة الحاضرة 
ساعة شوم» فإن في الآتي» من النقمة والتهديد» فوق ما فيها ما لا يحد. 

ُرىء أتسعى الولايات المتحدة (وانكلترا التي تشاء أن تظل حاضرة في 
هذا كله غائبة» كمثل شخص الله في رواية أتالي) فتستبين بمزيد من 
الوضوحء وتتذكر أخيرّاء ما يلتزمهاء بأرض المقدس» من دفاع عن 
حضارتها يالذات؟ 


لتعلم المسيحيّة بأسرها والإسلام؛ أن دولة إسرائيل ستهدّد القدس إلى 
الأبد. 

لا صهيونيّة بلا صهيون» ودولة إسرائيل لن تغنى أبدًا عن القدس. 

فالإسرائيليّون أنفسهم يعترفون بأنهم من يعقوب يتحدرون أو من 
إسرائيل» وهم هم الذين نسمّيهم يهودًا وعبرئين» وكل ماضيهم يدور 
حول المدينة المقدّسة. 

إا تاريخ إسرائيل هو تاريخ الشعب اليهودي» فإذا ما أسقطنا منه 
القدس» كاد لا يتبقى شيء منه. وعليه فالقدس عرضة لتهديد من اليهود» 
دائم» ولذا ل يرع اليهود حرمة للهدنة في القدس. 

الحلم اليهودي في تماديه» والعنجهيّة اليهوديّة في تزايدها. وجليٌ أن 
مطمح اليهود يصبو إلى الاستيلاء على القدس ليجعلهاء مرحلة إثر مرحلة» 
وطن اليهود الأم. غير أن المسيحيّة العالميّة لن ترتضيه» ولا الإسلام» فتصميم 
اليهود» على متسعه» لا يجوز أن يفوتنٌ أحدّاء حتى أقلّ الناس إلمامًا 
بالأمور. 

إنها الدولة اليهوديّة» على نحو ما تصوّرتها هيئة الأم إذ صمّمت 
التقسيم» رأس جسرء ونقطة انطلاق» وبداية» ولقد بيتّا ذلك غير مرّة. إنها 
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سبيل لاستملاك فلسطين برمّتهاء وأرض ما وراء الأردن شاسعة» وأصقاع 
بسوريا أحَر» أي ما كان في حوزة الأسباط الاثني عشر. وإن عَٽت 
السانحات» من بعد فامتلاك ما كان قدا لإسرائيل» وفوقه. ما كان عليه 
وطن ابراهيم 

لقد جعل اليهود الشرق الأوسط والأدنى منطلقًا لحلمهم بالاستيلاء 
الذي نعلمه» والذي زعموا أتهم» على خلالهم الم ركوزة» ينشئونه» وعلى 
ما لديهم من غنى وسلطانء ثم على التوراة. 

وعرقيّة اليهود الشاملة تؤّاقة إلى فرض رقابتها على الكون» بأساليب 
خفيّة . لقد جازت حتى الآن من الطريق شأوًا. وفي بغية سلطان اليهود 
المادي أن يستولي على عالم ترعرّع معنويًا. أما الموسيقى» والفلسفة» 
والعلم» »> فأعلام ترفرف فوق بضائعه متألّقة. ولنذكر مرّة بعد» على سبيل 
التلميح» » آنشتين» ويهودي منوهين» ولا حاجة إلى أن نرقى الى سبينوزاء مع 
ما نكنّه لهم من إجلال. 

فنحن اللبنانيين» مدعوؤون إلى رؤية هذا السلطان على حدودنا يقّسع» 
واحتمال العباء الساحق بوجوده» وحاولاته» وإلى الاشتراك في بيو 
المراثي . نا سورياء وشرني الأردن» وشار فإنها شرعت ترتاب» بعد 
سُّبات طويل» في ما ينوبُها . إنها تشعل من خارج» ومن داخل سوف 
تُشغل» كأنها طينة رخيّة» ودرك الخطر في أن يضحي بعضها «إسرائيليًا) 
بدوره» على حدّ ما يقال في ألفاظنا المولّدة اليوم. إذ إن السيّد موسى 
شرتوك» والحاخام سلفر» وغيرهماء قد ميّزوا بإحكام ما بين «إسرائيلي» 
و«من هواه إسرائيل». 

وحسبنا الآن أن نلتفت شطرٌ القدس لنقول في نفوسنا: الل 
القدس باتت في خطر خطير» ولشدّ ما سوف يلج بها الخطر يوم يُضحي 
اليهود مليونًا ونصقًاء أو مليونين» في دولة إسرائيل «المزعومة). 


بعد هذا المقدار من أعمال العنف التي أتاها اليهود» وهذا المقدار من 
الأوهام» سيكون في مصرع الكونت برنادوت عبرةٌ للعالم. إنّه ضير 
الوسطاء» بأنهم غالبًا ما يصبحون هم أيضًا ضحايا ويدفعون دمهم لخدمة 
العدالة وامحبّة. لقد أبديناء في بادئ الأمر» حيال الكونت برنادوت ‏ على 
ثقتنا به - تحقَطًا طبيعيًا يُعرّى إلى ما الحكومة ستوكهو ل في الظاهر» من 
ميول يهودية. 

غير أن هذا الظن ما عَم ان انجلى» شيئًا بعد شيء» واتضح أن الكونت 
برنادوت كان يستوفي رسالته» وبه رغبة عظيمة في إقامة التوازن والسلام» 
ونيّة طيّبة لا تحد. 

وبصوت أمينها العام» السيّد تريغفلي» تباهت منظمة الأم المتحدة 
بالنتائج التمهيديّة التي أفضى إليها عمل الكونت برنادوت» وهو أل نجاح 
ملهوس الحرارتة النظمة: 

فإذا الهدنة تطول لأجل غير مسمّى» وإذا الوسيط أبدًا يُعرب عن تفاؤله 
(وان تفاوتت درجاته). لم يعمد أحد إلى استخدام هذا اللفظ المريح» في 
مدى الوقت الوجيز» وإن على ضآلة متناهيةء بقدر ما استخدمه الكونت 
برنادوت. إلا أنه تراءى إلينا أن نفرًا قفلوا من أرض المقدس» منذ أيام ‏ وهم 
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اش إحاطة بشؤون فلسطين -» يستشعرون وطأة التهديد اليهودي على 
الكونت برنادوت» ويخشون محاولة اغتياله. لقد تحقق الإيجاس» 
والتخوّف الخامض» للأسف! وسقط الوسيط والضابط الفرنسي الأعلى 
الذي كان يرافقه» في مكيدة ما بعد ظهر الجمعة. 

ثُرى يستفيق العالم الآن» فيسعى إلى معرفة الحاولة اليهوديّة في حقيقتها 
العميقة؟ ترى نخرج من الدعاوة الكاذبة» والشعوريّة المزيّفة» والأقوال 
الخاوية» فيُسعى لاإدراك مدى الخطر؟ 

لفن كان يسيرًا أن لقى على «عاتق العصاة والمارقين» جرعةٌ قتل مشينة 
وجب أن يقال إن عقبى المشاركات والوقائع في سياق الأحداث بإسرائيل» 
تظهر أنّها لم تكن تمرّدَاء ولا هي حصلت اتفافًا . فلتستعرض سلسلة متعاقبة 

من المؤامرات والاغتصابات» فإن فيها ما يحدو الأم المتحدة على التفكير 
حمًا. 

لننحن خاشعين أمام جثمان الكونت برنادوت ومرافقه» قضيا في وفاء 


إن حضور السيّد رياض الصّلح مأدبة الغداء الأسبوعيّة الأخيرة التي 
أقامتها الصحافة الانكليزيّة ERG‏ 
النفس ارتياحًا طيّبًا. وكان يحيط برئيس مجلس الوزراء» نفر من أبرز 
ديبلوماسيينا وأغلاهم علينا. وقي هذ المناسبة يَلَى لينان بأحقّ مظاهرة 
وأحياها . لقد دى السيّد ريّاض الصّلح ومن صّحبه من مواطنينا المدعوّين 
اة الغداء دليلاً محسوسًا على ما يستطيعه مَن تفهّم هذا الزمان» 
ومستحدثات العا م» في السياسة وفي الاجتماع» اذا ما تم العمل بروح 
اص 
أن ألحّ السيّد رياض الصّلح على إظهار ما يكون في تقسيم 

ميته وا اط » من كلفة» وتحكم ووهمء ومنافاة ل 
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يصور وتان الوم ويمشحلية» وأ رز مااقيه من مكال اليا السباسية وقد 
تلاءمت الطوائف فيه والجوالي» على نحو ما ين ينبغي أن يكون؛ وعلى ما هي 
كائنة. وعلى لسان السيّد ريّاض الح قد انض ما «للأقليات المشتركة» 
التي بها نحدّد لبنان» منذ الزمن البعيد» من عمق» وصلابة» وأخوة 
وتماسك» و«مشيئة حياة» مشتركة وتسامح بعيد» واحترام كلي , لحرية 
الضمير التي جعلناها طابعًا لبلدنا الصغير» والتي يجوزء بل يجب حقًاء أن 


تُطرح على تفكير العالم» وإن لم يكن طرحها إلا في سبيل حل إنساني 
للقضيّة اليهوديّة في فلسطين. 

a‏ و 0 و 
العقل» وأشدّها ولاءً وإقناعًا. وليس إلا من الإنصاف أن نناصر هذي 
الد مناصرة لا مساومة فيها عندما ياه م اباتع الأساسئة التي 
يناضل من أجلها بلدناء والتي بها يحيا. 

ويلوح أنه كان الخطاب السيّد رياض الصّلح وقعٌ عظيم في نفوس 
الباريسيّينء من مثلوا الصّحافة الإنكليزيّة ‏ الأميركيّة. علّهم يستخدمون 
ما فيه لصالح سياستهم» وسياستناء ولصالح الأقطار العربيّة جمعاء 
والشرق الأوسط! 

فرعا آن حقًا أن نسعى إلى وضع حدٌّ لجميع العرقيّات» وجميع 
التعصّبات» في الغرب» وعندناء وأن نجهد قبل كل شيء» ومن ن أعلى المنابر 
التي ق انال فنواجه ا لحل الوحشي الذي يقضي بتقسيم الأرض المقدّسة 
بحل فرانه حياة سيامية مشاركة تكون غ الفكر وتضراه بيذ یکو 
نقيضها نكوصًا وبليّة. 


لشدّ ما يتناسّون أن دولة «إسرائيل» قضيّة عرقية وطائفيّة» وإن كان من 
اليقين أثنا لم نكقف في قرلا هذا بديةا. فإنما ينبغي أن نُظهر» فوق ما 
أظهرناء إلى أي حدّ تناقض نفسها الأم المسمّاة دموقراطيّة» في هيئة الأم» 
عندما تدعم الدولة اليهودية. 

فمن جانب» تزعم الأم أنها تبتغي حياة دولية» وتعاوناء وتساعا» 
وحماية للأقليّات» ومساواة مدنيّة» وتسعى إليها؛ وهي» من جانب آخرء 
تفعل ما يناقض ذلك عيئًا. 

إن الذي يقاوم العرقيّة السياسيّة والاجتماعيّة» كمثل ما قاومتها الأثم في 
غضون الحرب الأخيرة» لايح له ايوم أن يكرسها لصالح البهود عثل هذا 
الضرب من العنف. ناهيك أن مساندة العرقيّة اليهوديّة» في ما نظن» 
ستكون مع الزمن» أسوأ ما تأدّى لليهود أنفسهم. اا أميركا 
والدول الأخرى في لجاجتهاء رأينا اليهود» وقد اشتدٌ اضطهاد الناس له 
يرتدٌون إلى وطن العرقيّة الأم» الذي يسعون إلى خلقاه فيضيق يهو هذا 
الوطن. إنها لردّة طبيعيّة هذا مفضاها . فلسوف تستتبع إسرائيل وتعسّفاتها 
الإقليميّة بليّة ت لضب على الشمب اکان وى ا رای رب في الدمور. 

غير أن ما يعنينا تبيانه ههناء إتما هو خلل المنطق الذي ينوب 
الديموقراطيّين الحترفين» المجاهدين الآن في سبيل إسرائيل. وفي وسعهم أن 
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يومنوا بأناء على صعيد المبادئ» دموقراطيّون» بقدر ما هم ديموقراطيون. 
إذ الديموقراطيّة الاثينيّة مثلء حيّة في ذهننا. ولكننا لا ندرك كيف أن 
مفهومًا صلبًا كمفهوم الدموقراطية: قد طورهم : نحو العرقية اليهودية, 
ونحو دولة اليهود الطائفيّة وكأنها حُستى. 

إنهم لا ينظرون في هذي الأمور كما ينبغي النظرء أو هم يَجبئُون عن 
مواجهة الحقيقة وعن خدمتها وإسعافها لتدارّك النصر. 

أمّا الذي لا يجوز التغافل عنه» بعد الآن» فهو أن الأم التي وافقت على 
تقسيم فلسطين» قد صوّتت لأشدّ الدول عرقيّة وطائفيّة في المعمور» وكان 
تصويتها خريًا. هذا ما يتغافل عنه «الأحرار» وما يوصي به 
«الديموقراطيون». 

لم نقع على أمر ينافي المنطق إلى هذا الحدّ» ويناقض من منظمة الأم 
المتحدة مذهَبها الرسدى الأؤل: والذي لم يُلتفت إليه في قلب هيئة الأم؛ 
التفانًا وافيّاء هو أن تهات كهذه تر العدوى» وأن الذي يستفرٌ إنما هي 
عرقيّة مبرّحة» وهو تفجّر التعصّب لدى هؤّلاء الذين يكرزون لهم برحابة 
واا ا 

فإن أذن لبني إسرائيل» قَسْرَ رَ العقل نفسه» وقسرٌ وجود اليهود البين في 
سيم البلدانة را رارم ا۵ يضعوا در پر حرقية رطا نيم لا 
يؤذن أيضًا بذاك لغيرهم؟ ونسائل: فيم المراءاة؟ وفيم يوزن بوزنين» ويكال 
بكيلين؟ وم برد على ما نقول؟ 


ا رتك و 


سينقضي زمان مديد ولا يُنتسى الدور الذي قام به شرقي الأردن طيلة 
القضيّة الفلسطينية. ولیس رائذنا ههناء أن نعدّد الأمور باطلاً ولا في ما 
نحن نكتبه» أن نزيد العواقب سوءًاء أنى كان موقف ال ملك عبدالله» وأنى 
يكون. ولكن من الطبيعي أن نستمدٌ منه أمثولة للعرب. 

وغنيّ عن البيان أ له لم يكن من الممكن منذ سبعة أشهر أو ثمانية» وعلى 
أي حال قبل ٠١‏ أيّار (تاريخ جلاء الانكليز)» أن تترك فلسطين بلا 
حكومة» بينما كان اليهود» منذ أمد بعيد» قد جهزوا حكومة متجانسة» 
متماسكة يقابلها من الجانب العربي» فراغ» ما برح قائمًا إلى أيامنا هذه 
ايم والوضع ما زال غامضًا حتى الآن» والفساد متماديّاء 
وشرقي الأردن هو السبب. 

فلو أنه كانت لفلسطين حكومة عند أواسط أيّاره لتضاءلت نكبة 
اللاجئين» واجتُّنبت صروف أخر» وهذا أقلٌ ما يُقال. إلا أنهم أبوا حينئذ 
أن يُقيموا على فلسطين حكومة تحكمهاء فأفجعوها إذ جعلوها بلدًا علا 
بديل أن يجعلوها بلدا يذود عن نفسه. انها لمسؤوليّة مرهقة سيسجكليهآ 
التاريخ. وتقاسمت دول الجامعة العربية ما بينها إدارة فلسطين» فباتت 
وكأنها عمليًا لم تكن. إتما هذي أمور ينبغي حقا أن يتذكّروها في عمّان. 


لقد تم هذا كله لأن النيّات لم تكن صافية. والذين زعموا ألهم يبتغون 
لفلسطين الخلاص» كانوا يطمعون ببعضها على الأقل. 

فالمغبّة نصب أعيننا والقلب ينقبض حقًا لها. وقديعًا تحدّثوا عن «سوريا 
الكبرى» فهل كان صنعها يكلّف مقدار هذا الثمن؟ ونرى خليقًا حمًا أن 
هاب بجمیع العرب» ليتوفروا على تذكّر ما مضى. 

ما.عثل هذي الأساليب ثحل المصاعب التي تعارضنا الآن... 


تحت راية «الهدنة الموهومة» يطل هذا العام ا لجديد. هي هدنة لا تنطوي 
على حسن نيّة ولا ترعى لها حرمة؛ هدنة سُحرت لنيل امتيازات على 
الخصم عاتية» أو خفية. بذا تحدّد آونة قك اشتد على الشرق الأدنى 
غموضهاء وهو في أزمة مبرّحة» بَلهَ على المسكونة قاطبة. 

وتحاول منظمة الأثم أن تستر خلف الطلاء انحلال هيئة الأثم» بحيث 


يوه أخطر الأحداث ويصغرء ويتغافل عنه. ونقول على سبيل جيل التمثيل: أن 
نكبة الصين الهائلة ليست في عين المتفائل غير حدث من الأحداث. أما سنة 
8 فتطل عليناء في شرقنا الأدنى» وقد وَسَّمّت هذا الشرق بأغرب 
الأحداث التي أثارتها الخياة الدولية في الغرب معد قرونه وأغلقها على 
البيان: إنما عنينا تركز دولة إسرائيل الهمجي» ودعم كبريات الأم» على 
ع عع سيد يد ل حي م 
الغمر بها-» انصياعًا يثير القلق. ولسوف يكون لما يُصنع في هذا القبيل أثر 

بعيد ليس لغير الصين» ولسوف يكون تحسّسه أطوّل منها أمدًا. 7 
بالشرق امل بلبلة عالميّ الأبعاد؛ وعلى مفصل الباب» ما بين آسيا 
وا ا تضفي اليهودية العاليّة مريدًا مطردًا مق شغبهاة ومطاحهاء 
ونفاياتها قيث ا کو يرينا به ارہ وقد لخد تیان 
عقلي دائم هو عصيان إسرائيل الوراثي» أما نحن» فإننا نشفق نما حصل. 
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نشفق على أنفسناء نحن اللبنانيّينء أوّلاً» وعلى سائر العرب» ثمّ على 
ليهود أنفسهم والعام. وأما السلام الخصاب الذي كانت الحياة السياسية 
لمشتركة وحدها قمينة بضمانته» فقد جعلوه محالاً» لأجل لم يسم وآثروا 
عليه بلية لا تنتهي. 


ولكن وراء هذي «الهدنة الموهومة» أمرًا نشتكيه في غرّة عام »١ ۹٤٩‏ 
ألا وهو تكار الاعتداءات على الأمور الروحيّة» واضطهاد الإيمان في شطر 
كبير من العالم» فيزعزع الإنسانيّة من أساسها. ونتساءل أين يكون منتهى 
لعنف المعمود الذي ينزلونه بالمدافعين عن الشؤون الإلهيّة. . لقد تعاظم 
التداخل في ي اجموع؛ وتعقدت الأمور حتى لم يعد بوسعنا أن نعترف بأن 
للبشرء إن خُلُوا وشأنهم» قوّةَ تنتشل الإنسانيّة من الهاوية. لبيك اريت 
على الأبواب» فلسوف تدوم الهدنة الموهومة زمئًا. ولرعا استمرّت الحنة 
على لاع الخال خاب سين او لالت مايا اا ليسي اکر 1 قود 
عن نفسهاء ويُعجز العدالة» ولا يتبقّى غير اللجوء إلى القوة» وإلى ما فوق 
وسائل البشر» عندها نقف جميعًا بين يدي اللّه. 


ما زال الدعم المعي» وغير المشروطء الذي به دعمت الولايات المتحدة 


وروسيا دولة إسرائيل؛ وعليه من اللغز مسحة. فمنذ نهاية الحرب لم نرَ 
روسيا والولايات سداق ایا علي يو غير هذا الأمر. 
لتأثير اليهود في الولايات المتحدة وروسياء وما لإسرائيل من وسائل 
الضغط. 

فيهودي هو أصل الماركسيّة» وصراع الطبقات؛ وثمّة أربعة ملايين 
يهودي قد اتخذوا ولاية نيويورك لهم موطنًا. ولذا نرى قضية فلسطين 
تتطوّر على خلاف ما يقتضيه العرف السليم. 

منذ ستة أشهر تسلّم اليهود ما تعلّلوا به من جنود وعتاد؛ والطيّارون 
الأميركيّون والأوروبيُون هم الذين يقذفون غرّة بالقنابل. إته لوجه مُدهش 
من وجوه التناقض الذي زج فيه الغرب نفسه. 

أن أل ارت أن ی مرائل بر عور اساي بالاحسان 
تحاه اليهود المضطهدين. فكان أن أسفر عن هذا التقتيل» وهذي الضغينة» 
وهذا الجنون في أن تبذل كل قوّة» لتُعطى لعرق مشرّد أرضُ وتخوم؛ عرق 
مشرد بطبيعته» وهو أشدّ شعوب الأرض استمساكًا بالعرقيّة» على كونه 


نال» في جميع الأمصار» حق المواطن. ولكن لا بد من التساؤل» للمرّة 
ا يد هه يوم يتمركز في دولة إسرائيل مليونا يهودي» 
أو ثلاثة» إن شه شئت. عندها يظل في العالم أيضًا خمسة عشر مليون يهودي؛ 
ويتفرّقُ الطابور اليهودي الخامس على كل ما عُرف من نوعه حيثما كان. 
وإِذّا يشت على البلدان العربيّة ضغط مرهق» يكتسي فنون الأشكال» 
فيسكد عي السهو الدائم والذود عن النفس. أما عقباه» وعقباه أبدًا مفجعة» 
ب ا 71 » وما نرى. إلا أنه يتهيًاً لنا اتدل 
الغرب الكبرى قد قطعت على نفسها بأن تعيش كفاف يومهاء وأضحت 
سياستها سياسة احتيال» ومن جعل الحيّل دأبه» كان انقياده للظلم أيسر. 

اسع يام لياس سير إذ إن 
جُلَّ ما اده هيئة ة الأم» وهي المنظمة العالمية المعدّة لخدمة السلام» أنهاء كلّما 
ألفتت إلى قضيّة فلسطين» 0 بأنخطر الفنون» صفوٌ شعوب مسالة» 
كانت تعيش غير مستقرة. 

وحسبنا الآن أن نننظر ريثما تنعقد اللجنة وتأتي عملاً» وفيها كل إلى 
الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا أن يضعنّ حدًا مؤقنًا لبلايا الأرض 
المقدّسة. وليس من أدنى مستغربات هذا الزمان أن يُحتكم في حسم النزاع 
القائم بين العرب واليهود إلى الأميركيّين والفرنسيين والأتراك» هذي المرّة 
لأن الهوى الدولي قد يفضي إلى كل عجيب. 

ا دم لعي ا ان أبن 

عليه. ولو أن بارا من الحكمة لاح» وفاؤوا إليه» فأين هي القوّة التي 

يعالجون بها الحق وقد رك تعسَمًاء وهو على الرمق الأخير. 

ومهما يكن فلنئق» في هذه النكبة؛ بالذين تمسّكواء رغم تنكّب الأم» 
بتقاليدهم» فظلوا أشدّ تحسّسًا لمصير الأراضي المقدّسة. إذ بهم يستطيع 


الغرب أن يثبت بعد أنه لم يَمْت. 


يبتغي الإنكليز» على مختلف أحزابهم» أن يستقرٌ اليهود في فلسطين. 
ولكنهم لا يبتغون منهم توسّعًا يفوق الحد. 
العرب. 


فهم منذ ثلاثين عامًا يبذلون المساعي لإسکانهم» ويتوخٌون أن يكون 
العرب راضين. 

مواقف شتى يعسر فيها الثبات» أو قل إنه يستحيل. وتعليلات كبوات 
ومواقف متعدّدة غامضة. 

ET‏ يح ادل يوا بن ب 

في أن يخلعوا الجليل عليهم» إذا اقتضى الأمر. ولا ترى حكومة 

الي كل ته هالا ی عي رود ااه وبح دن ایی 
ديار الناس. ومردٌ الأمر كلّه الآن» في اعتبار انكلتراء EE‏ 
اليهودي ف في الشرق الأدنى ضرًا خطيرًا بالوجود الإنكليزي فيه. 

کم ناه يجول فى يالا عن خور اكوا اللما سي افا رن 
نرى لِم لا نردّد قائلين: إنما الإنكليز سياج حضارة» وما برحواء على ما مُنوا 
به من عديد الرزاياء أساسًا لنظام عالمي» وتوازن كاف في المعمور. اللغة 


سبد ات ob (Ê‏ سيق 


التي بها ينطقون بات يدركها النصف من سكان البسيطة» والأنظمة التي 


يمارسون تخولهم حقوق السلطان والعظمة. وكيد أن أرومتهم أرومة 


متعالية الجانب» ولهم من صلابة الروح والطبع شيء وفير. وهم» في 
الأمبراطوريّات الجبّارة المستحدثة» عنصر رئيسٌ من أمبراطوريّة الغرب 
القديمة التي صاغت شكل الحضارة الأوروبيّة وما تحدّر منها. 

هؤلاء هم الإنكليزء ولا ریب» ر( وهلا هو الذي صبعوه): وليس في 
وسع العابم ريي أن يتجاهل (ولا في وسع أوروبا) بأنه يتعرّض للاستعباد 
أو للضياع إذا مُنِيّت انكلترا.مزيد من الوهّن. هذه زبدة قول وموضوعيّة 
وصدق. وهذا قول حق لا جَمْجمّة فيه. وإن شئنا الظهور .عظهر الأنانية 
(إذ يُرغب عن رحابة الصدرء مهما بلخت» إلى الاعتصام بضرب من الأنانيّة 
المقدّسة) وجب الإقرار بأن الإنكليز قلّما يحفلون بالوسائل التي 
يستخدمون» عندما يستخدمونها لأغراضهم» فيتصدّون محق الحقوق. 

لقد وجه السيّد تشرشل إلى السيّد بيقن قولاً قارصًا يلومه فيه على «أنه 
زج إنكلترا في سوء تفاهم مع الولايات المتحدة وروسياء ومع جوالي اليهود 
المستعمرة ة في فلسطين» وأصدقائهن في المعمور». وأنه» فوق ذلك لم يأت 
ما يرضى به العرب. 

سحو ارئدي على كل مالومصي الك د قال ين a‏ تراب أن 
المحافظين لو كانوا في الحكم لتمادوا في هوى إسرائيل فوق ما تمادى 
«العمّال»). 


إتما إسرائيل قوّة تُوقع أعظم العظماء في ارتباك. وخلصاء «المستعمرين 
الفلسطينيّين»؛ على حدّ تعبير السيّد تشرشل الملطف» » تبلغ عدّتهم في العام 
خمسة عشر مليون يهودي» من جميع الجنسيّات. ونستغرب كيف لم 
يعجب السيّد تشرشل هنيهة أن يرى الشعب الختار يستبسل في دعمه 
السكد ترود وال مالو مقا 


لا ريب في أنهم سيتحدثون عن أراضي الجنوب من فلسطين» وشرقيهاء 
والشمال» حينما يتمركز مليونا يهودي في دولة إسرائيل. 

لن ينقضي زمان طويل» حتى تضحي انكلتراء في الشرق الأدنى» هدفا 
لضغط متزايد من قبل روسياء والولايات المتحدة (معًا أو مُداولة). وذلك 
عن طريق إسرائيل. وسيؤاتي الريح السيّد يمن والسيّد بن غوريون 
أسبقيّات جديدة على حساب انكلترا. 

وفيما تحسب انكلترا بأنهاء في هذي القضيّة الخطيرة» تدافع عن توازنها 
«الامبراطوري»» فإنها جعلت توازن بلدان عديدة صديقة لها قيدَ الريب» 
فالزوال. فلنترجٌ لها الخلاصء على ألا تكون عله لبوارنا. 

إن جار الهائل الذي زت إنكلترا إلى البلدان العربيّة, وزقته إل اشا 
معهن» على العتبة الغربيّة من آسياء لكفيل وحده بتحريك الثورة والحرب. 

«من الأغراض المعيّنة التي تستهدفها السياسة الإنكليزيّة في المشرق» 
هي المحافظة على الأمن والاستقرار في هذي المنطقة من العالم» ولن تحيد 
البتة عن هذا الهدف». 


وهاك الواقع يُظهر أنه لا يكفي «أن يُراد)» بل ينبغي «أن يُستطاع». 


‘ob a a e er‏ 7 كف 


لقد أوصى مجلس الأمنء في شبه إجماع؛ بأن يقبل انتساب إسرائيل إلى 
منظمة الأثم المتحدة» قبل أن يعيّن مصير القدس والناصرة» وأن يعرض» 
مثا لإيطاليا واسبانيا. فليرح الانتظار ببلدي «دانتي» وشارل الخامس. 
آنا ایا کے ا وما إن ينضاتى لاسرائيل» حتى اثرى الأم 
وقد أخذتها غيرة محمومة. 


نا اللاجئون العرب فقلّما يُحفل بهم أيط يضًا. وأكثر ما يرونه في أمرهم 
هو المال» مال» تعود الأم فتعطيه عارة لإسرائيل. فعجيب حقا أن يدّعي 
أسياد الرّبا في الكون بأن يسوّواء أخيراء قضية اللاجئين العرب المفجعة 


ال تعار. 


إنما تبدو حكومات العالم الرئيسية أشدّ اهتمامًا بخدمة إسرائيل منها 
بخدمة العدالة. أيكون غير هذاء وقد تمثلت في قلب الحكومات» وامجالس 
البرلانية. وكيف يراود الخاطر أن اليهود في الولايات المتحدة اک 
وفرنسا قد يتَخذون قرارٌ ضد إسرائيل بصدور مثلجة؟ لقد أضحى بين 
وضع اليهود في العا م» »> ووضع الشيوعيّة» شبّه غريب . OTT‏ 
أينما كان» إن م يكن اليهود لدولة إسرائيل (ومطامع إسرائيل) كالشيوعيين 
للاتّحاد السوفياتي. زد أن فيه خطرًا من أوجس الخاطر الحيقة بالدولة 
اليهوديّة العرقيّة الجديدة. فلطالما سطرت يراعتّنا أن العام سينظر وشيكًا 


إليها بعين المرتاب غير أنه ينبغي أن نعتبر بأن لهذا الشعب فطنةٌ بلغت 
مواردها من الدقة حدّ العبقريّة» ولو أن للسياسة اليهوديّة» على الصعيد 
النفسي» نقائص. 

ومع هذا فلا بد من أداء الاحترام لافتنان السيّد شرتوك وصحبهء إذ إنهم 
ناوروا فتفوّقواء في قلب الجماعة اليهوديّة التي بدت شامخة الثبات 
والتنظيم» » على كونها دولية. أما نحن» فلطالما جهدنا مميّرين بين حقوق 
إسرائيل المشروعة وبين سياسة إسرائيل (قصدنا بإسرائيل ههنا اليهود؛ ونم 
نقصد الدولة المتلقفة التي خلقوها). وبدا لناء على الدوام» أن مستقبلهم في 
الشرق» وحيشما كان يقوم على غير صنع دولة دينية عرقية هي من أشدَ 
الدول انقفالاًء وترمئاء و«مراعاة للطقوس» على هذا الك وكب» ويختلط 
فيها القانون المدني بالقانون الديني اختلاظًا يكاد لا ينفصم. 

وفيم لا ثلفت ههنا إلى مغزى الموعظة على الجبل: «علمتم أنه قيل 
أحب قريبك وابغض عدوّك. .. وعلمتم أنه قيل: عين بعين» وسن بسن.. 
أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم» وصلّوا لمضطهديكم...». ا حت 
شريعة موسى» لدى جيراننا الإسرائيليّين» على حالها . وما انفکت» كمافي 
ال الع الي 

Eas‏ وراو سام بعد سای ف 
أن لا يتسوّغ بغدوات او ندمنا عليه 31 
الإنسانيّة .عا فيها اليهود أنفسهم 


a a e r‏ ا كن 


قرن جديد بدأ .عولد إسرائيل السياسي. 
ولسوف يكون لهذا الحدث في التاريخ من الأهميّة ما يُربي على تكوين 
أوروبا الغربيّة» وتوقيع الحلف الأطلسي. إنها دولة عالمية أبصرت النور» م 
يكن يعوزها غير الرأس والسيادة الوطنية. 
فإسرائيل أضحت ذات سيادة» أي إن ستة عشر مليون يهودي ثثروا في 
المعمور» على تفاوت في الحال» يلقون» فجأةء لارتباطهم محطًا. وغدًا 
يتمتّع ربابنة الأعمال والبورصة بجواز سفر وحقيبة ديبلوماسية سبد اتير 
مليون يهودي يُضحون عن جديد شعب التوراة المستمسك بمدّعاه من أنه 
«الشعب الختار»» المدفوع .عطاحه» الراغب في أن يسوس البسيطة قاطبةٌ. 
نقولها عالمين بأنا في قولنا نكرّم إسرائيل. فنحن نولي الفضل ذويه. 
وليس في الكلمة التي جعلناها بين يدي القارئ سخط أو نقمة» ولكتها 
خطرات متتابعة في الحقيقة واليقين. .ليس من يُنكر على اليهود ما لهم من 
ذكاء ودقة. فإن لهم على العلوم طوقًا معروقًا. حي السلا الذري این 
عنهم بغريب. . حَذقوافن الاثراء» فبلغوا أعلى درجاته . وتجلَّى تعاضدهم في 
جميع العواصم» حتى لا يطيقوا العيش خارج العواصم. ترفعوا عن 
الوظائف المرؤوسة» فاجتاحوا المهن الحرّة» والسياسة» واندفعوا إلى 


الطليعة. وإذا أصابت المناطق الزراعيّة بفلسطين تقدّمًا على أيديهم؛ فما 
عنايتهم بها إلا لحين» لأت الرراعة؛ وإن أوسعوهاء غلا :ومراثاء ليست 
دأبهم. ولا من دأب إسرائيل إنتاج الحبوب والشمندر فهي رائد أشدّ الخلق 
تكفا وسذاحة: إِنْما جُعلت إسرائيل للسلطان» ولمداولة المال وشاراته» ثم 
جعلته للثورة التي بها يُستتب الملك لها. نقول الثورة إذ بالثورة» بل بأكثر 
من واحدة» تدمّر حضارة وترى إسرائيل النصرّ معقودًا لها. 

ايُعوزنا الإلفات بعد إلى نان ههناء من إسرائيل هذي الفريدة الغريبة» 
في مت الجوار. على تخومنا مت نمو زهرة مَسيخة. وعلى قاب قوسين 
مناء سوف يزدهرٌ حقل اختبارهاء في الظل أو في مسطع الشمس. 

فإن نحن حاولنا التبصّر عن قوم لا يبصرون» وأقضّنا الآتي» فإن لنا على 
ذلك كل ما في الأرض من بواعث. 

فلنتتبّع أثرَ هذي الغارة التاريخيّة بحرص لا يعرف الكلل» ولنعمل 


سب e O e‏ ا سكن 


لا تريد إسرائيل أن يتسلّح جيرانهاء وهي مدججّجة بالسلاح. 

وتحتج إسرائيل على الوسيط رالف بونش إذ خوّل العرب في ما أوصى» 
أن يشروا السلاح» بموجب الحق العام» وهو حق علّقته بشأنهم هيئة الأم 
منذ عام أو ينيف. 

فيرغب الغرب» من جهة» في أن تشتدٌ شوكة الأقطار العربيّة عسكريًاء 
تفاديًا نخاطر حرب عالميّة» ويكيدُ اليهود» من جهة أخرى» كما تظل هذي 
الأقطار مهيضة الجانب» خشاة أن تقوم محاربة إسرائيل. 

ففي هذه النقطة الدقيقة الساطعة الأهميّة» ينجلي التناقض ما بين 
مصالح العالم الغربي ومصالح إسرائيل. وكلّما اكتست إسرائيل وجه 
العامل المناضل في الحياة الدوليّة» ستنجلي» ولا مراء» متناقضات عديدة 
أخر» هذا أصل منشإها. وبعد تسليم طال مده سعسادل أميركا: 

الان ان 9ا دی لاق دا مرج ةكلع کرد 
ذودُها عن نفسها فعالا. ويقضي أمن إسرائيل (في ما ترى حكومة تل 
أبيب) بأن تظل البلدان العربيّة خلوًا من السلاح. فلا بد أن تنجم عن هذا 
الوا ع المزمن مصاعب لا تُحصى. 


ويقيئًا أن أقصى مقاصد إسرائيل السياسيّة تحاوز الغرب وروسيا. إذ إن 
العالم اليهودي يخدم القوتين العالميتين» ف وقت واحدء ليّدرك أهدافه» أو 
هو يقف منهما موقف التقلّب في تحالفه. 

وشبيه تجاوز إسرائيل لحد الحلف الأطلسي والكمنفورم على صعيد 
السياسة اليهوديّة» بخروج ل «نيتشه» «إلى ما وراء الخير والشر». 

هذا ما لا يريد الغرب أن يراه حتى الآن. وهذا ما تراه بوضوح روسيا 
المرنة. ولیس ما يوط ضح دعم أميركا وروسيا معًا لإسرائيل» من بادئ الأمر» 
إلا موقف إسرائيل النغيل. وكان سرور إسرائيل واحدًا إذ تمركزت في 
الس كرين: 

واذَّاء فهاك اليهود يناورون حتى لا يتسلّح العرب. وكيف يدرك اليهود 
الفرات يومًا إذا ما اشتدّت عليهم وطأة العرب؟ وعليه انبغى أن نستنتج» 
على الح الأدق» أن مصلحة إسرائيل تقضي بأن تداوم على إحياء عوامل 
الضعف الداخلي في الحيّر العربي وأعمال الخال السياسي والاجتماعي. 
فضلاً عن الوهن العسكريء إذ يتسلح القوم + خُلقيّا وسياسيًا كما يسلّحون 

لماعل ھن من ال ایت ر شرك الك واي أو تا 
مخطئين في زعمنا. وحكومتنا هي أولى الحكومات التي نتمنى أن نراها 
متيقّظة؛ وبالقدر نفسه» ولا شلك» حكومة دمشق» وقد لاح لك اياك على 
الصعيد العسكري» شديدة الحذر. 

فنحن» الساعين إلى العيش في ألفة المنطق والأحداث ندرك جيدًا أن 
دخاي ممعي اسع رركا لم انر باك وان لبي 
التسلّح ادعاءً دولة كبيرة. إن في ذلك ما يشق منها الإهاب. وبالرغم من 
تلش كإنها فرت أنه لذ تة عي امتلاك سحت من القة أدنى؛ يكفيها در 
التطاول عنها. 


اد ob Ê‏ سدق 


وغتي عن البيان أن قوّة الأم لا تتأتى نما في حوزتها من آلات الحرب 
فحسب» وإنما نلقاها ايسا وفوق ذلك» في ما تنتهج من سياسة 
ومحالفات. 

من له أذنان ناصتتان» فليسمع: فكما أن إسرائيل لا تريدنا مسلّحين 
فإسرائيل تريدنا وقد عرانا الوهن في كل شيء. أي أن ترانا وقد أعوزنا 
الحلفاء» وساء تدبير ساستنا. 

ع ل ا e‏ 


ها قد أضحى النظام الدولي المبدئي المتعلّق بالقدس عرضة لخطر شديد. 
وأوجسوا الآ يظفر بأكثريّة الثلئين في الأم المحدة» كما هو متعيّن 
شرعًاء فكانت هولندا وأسوج في طليعة من سلم بتدويل الأماكن المقدّسة 

فقدمًا كانوا يتحدّثون عن أرض مقدّسة» أما الآن فهم لا يتحدثون إلا 
عن أماكن مقدّسة. والأماكن المقدّسة نفسها تتضاءل يومًا فيومًا» بعد أن 
صَّدَّف عنها حُماتّها الطبيعيون وتلهّت بقضمها إسرائيل. 

«لا صهيونيّة بلا صهيون»» هذا ما يزداد انَضاحًا كلما توضّح الحق 
المبين. والضغط اليهودي على الحكومات لا يلين حيئًا إلا ليعود 
اسف 


وجب أن يقي خلاض لقنس قل الاب رالا شض ادرف 
عنها هذي الأكثريّة المهيبة. جهاز غريب يسيّر شريعة الأم» وفي حيز يُرتهن 
فيه الإيمان أَوّلا وآخرًا. هذا هو التناقض السائد» فإذا «الغرب» ومعظم 
البلدان العربيّة بجتمعة تعجز عن انتشال أورشليم من بليّتها .وم أصوات لا 
ال ا ماضن ا راو مسائي لولايات ا و 
صالح من أميركا اللاتينيّة. ولا بدع أن يكون الاتّحاد السوفياتي» ومن لفّ 


فب ob (E 4 e‏ لق 


لقه في الجانب الآخرء فلو أنه وَكَدَ أن بمحق أعرٌ رمز ديني في الكون محقًا 
كليّاء لما تغيّر مسعاه فط ايد رقف الحا السوفاتي إل انب إسرايل 
جامح الهوىء متھالکاء وكأنه أ تی ذلك إحياءً لذكرى كارل ما رکس» ونفر 
سوأة. 

بالقوّة يجب أن يكون خلاص القدس. وكلّما كانت القوّة بجائب 
إسرائيل خرّوا أمامها للحال. وما عسى تصنع البلدان العديدة التي ارتهن 
أمرها ممصير القدس؟ وفي أي نسيان هوّت المدينة المقدّسة» ما دام بوسع 
صوت ملحد واحد» أو وثنيّ واحد» في الأم» أن يقرّر مصيرها؟ 

ها نحن نرى هولندا وأسوج» البلدين المسيحيّين» تتراجعان سراعًاء 
وتقترحان تسوية سقيمة» بديل أن تشمّرا عن ساق الحرب. مع أن الواحدة 
تحمل مع الكونت برنادوت ذكره الدامي» وطيقه الموتور» وتقلّ الأخرى 
وراءها قرونا من اقتحام البحار» والاستبسال» تنشد في المستعمرات 
غلالهاء وقرونًا أيضًا سلختها في الإعان. 

لقد اتسع انهزام الأثم كاتساع المكيدة التي ظفرت بهن. وعرا القوى 
الخلّقيّة سقام لا يخطر ببال» يستوي مَرْأى حزيئًا في العا . 

أضف أن السلام نفسه معرّض للخطرء فإن تولّت الأم الحدة حُكم 
أورشليم» غدت لها سياجًا. أمّا من حكم بضعة مبان فكمن آوى نفسه في 
ملجإ أو كاد. 

فالمسيحيّة ترضى» والإسلام يرضىء بأن يعاملا في أرض المقدس معاملة 
المشرّدين؛ إن في ذلك ما يُثير الإشفاق حقًا. 


ّم يعُد الاتحاد السوفياتي راضيًا عن تدويل القدس. فأعجب به من 
تحول! 

إن ألاعيب السياسة والحظ لا تعرف حداء ولكنّه يوسفنا أن نشاهد 
السياسة تتلاعب بمسألة منوطة بالشعور الديني» أوّلاء وبضمير المؤمنين. 

SE‏ جلي وم 
ا 

التدويل لا يرضي العرب ولا اليهود» هذا ما تقوله موسكو. ولکته 
يرضي المسيحيّة والإسلام» فهل أصبح هذا القول إلى هذا الحدٌ غريبًا عن 
لأرئوذكسيّة؟ الواة قع أن الأمر يطرح من هذه الزاوية» وموضوع النزاع 
اسح موا د او 
يبتغي اليهود الاستثثار بالمدينة دون سواهم. والأردن» الذي لا يهدف 
إلا إلى التوسع» يود الاستكثار بها أيضّاء دون سواه. وإنما التقسيم في نظر 
سرائيل والأردن» حل تريّث وحسب. ولكن الأم» دهماء الأم» وجماعة 
لمؤمنين» لا تطيق تغافلا عن مصير القدس. 


ا e‏ ا 1ك 


ففي تدويل المدينة إرضاء لأربعين دولة» بديل إرضاء دولتين من أصغر 
الدول. هذا ما لا يشاء الاتحاد السوفياتى أن يراه بعد. ولا شك أن اتجاه 
سياسته قد تبدّل. ويتلهى الاتحاد السوفياتي فيرمي إلى مناوأة فئة» واسترضاء 
أخرى» تبعًا لسياق الأحداث. 

ومهما يكن فإن موضوع الرّهان هي القدس» شامحٌ من شواهق 
المعمور» e‏ ولدت فيها الحضارة التي يحيا بها قسم عظيم من 
الاتسالية: أيتحفز فز الغرب؟ أيُقدم؟ أم تراه يتنازل؟ 

قد يكون الانّحاد السوفياتي عدّل موقفه كيلا يكون بجانب المغلوبين. 
وإن صح أن هذي حاله» ففي الوضع ما يثير القلق الخطير. وعندها ينبغي 
أن نعتبر أن إسرائيل قد ساندها حماتها المألوفون» فضمنت لنفسها مخرج 
الخلاص. ولكن يجب ألا نقنط. أما إذا ما تحوّلت الأم التي تؤيّد التدويل 
عن مقاصدهاء فلا يعود بد من التسليم بأن الرُوح الغربي قد انهار» وبأن 
الغرب قد عراه الفساد» وعرا الشرق معه أيضًا. 


تتكثر التعدّيات الإسرائيليّة وهي وليدة وز ضع ذهني» قد يُسفر عن أسوأ 
العواقب. 

تريد إسرائيل أن تهوّل على جيرانها. وتستزيد إسرائيل في تسلّحهاء 
جب ااا ری ال ا ماهر . وأكيدٌ أن هذا لا 

ینب پاللتیر. 

فلا غرو إن فاقت مخاوقنا من إسرائيل في لبنان مخاوقّنا من كوريا. إنّما 
الإسرائيليُون يهاجمون السوريّين يومّاء والمصريين يومًا. 0 
الحرب» ولت أرض قديمة هي أرض الاسباط الاثني عشر» التي بها 
ا شرل إلهم غذا يطلقوذ العف ولكن إطلاقة 

منذ سنوات» ونحن نظهر إسرائيل على حقيقتها. منذ سنوات» ونحن 
نشتكي الخطر الوسيع الذي ينداح على تخومنا. فإن نحن لم نحترز» ولم 
تكن ردّتنا المبتغاة» حُملنا من جراء إسرائيل» على ارتقاب المفاجات 
المستكرهة. 

فمن زاوية مصلحها وحسبء أي من زاوية مصالحها اليهوديّة البحت» 
تنظر إسرائيل إلى الوضع الدولي. ولا ضير في عين إسرائيل؛ إن بار الكون 


E‏ ل ‘obl‏ كن 


برمته» وخرجت مملكة داود منتصرة. هذاء في ما ترى إسرائيل» اعتبار 
وراثي عندها لكل سياسة» وإنه لاعتبار رهيب. 

وأولو الخير الذين حسبوا أن إسرائيل تستطيع بذا أن تمثّل دولة أمن 
ونظام» قد تبدّدت أوهامهم. فثم خميرة حقد ونزاع في خدمة مطامح لا 
تح وثمّ مشاريع قائمة قد تهدّد السلام العالمي» وتهدمه» إلى أمد جد 
مدید 

ومهما يكن» فليس من لا يسلّم أن سبيلنا» نحن اللبنانيين» هو التسلح 
والوقوف على حذرء مهما ملنا إلى المسالمة» وتضاءلنا مساحة وعدداء فقد 
ومن جيم e‏ وه GS‏ المدنية» فأوقعت 

هذا هو اللآن وضع a‏ الجامعة العربية أجمع. أوراء هذي العقبى» 
جدّت الولايات المتّحدة جدّها في الشرق الأوسط؟ 


ها قد انقضت ستة أشهر وتزيد على مهاجمة كوريا. 

والدواعي التي حدت الأم المتحدة على إرسال جيوش إلى ذلك الصقع» 

لولا الولايات المتحدة لماعم كوريا أحد» لا ريب في ذلك. ولكن لم يعد 
مفرٌ لهيئة الأثم من تلبية الواحب» بعد أن تورّطت الولايات المتّحدة. 

فلا الخطوب بِدّلت أمرًا من جوهر الأشياء» ولا النكبات. ولو لم يعقب 
العداء على كوريا الشماليّة تدخّل من قبل الأم المقحدة» لحلت بالمنظمة 
الدولية بليّة خلقيَّة عظمىء والولايات المتّحدة معهاء ولسفح الغرب بأسره 
ماء وجهه» في آسيا والعالم. 

eg‏ الاك لفطلل إلى ريه ودارت عليهن فيها الدواثر؛ 
الثامن رالات رما قدا الأو إها نضا فى سيل ای وا اة 
به الظفر. بيّن هو الأمرء إلا أنه لا بد من العودة عليه» كلما عنّت 
السانحة... وفيهن تصدق حقاء كما تصدق في الأفراد» أب قواعد 
الأخلاق وأعمّها: «إفعل ما ينبغي» وليكن ما يكون». 


e err‏ 2 دون ob‏ سيلف 


لئن كان موقف الأم المتّحدة في كوريا عرضةً للجدل نظرًا لضعفها 
المادي بإزاء الصين» فلا سبيل إلى الجدل في أمر خللها الخلقي. أما في حرب 
فلسطين فقد كان الأمر على نقيض ذلك بالتمام: إذ كانت القوّة في 
حوزتهن؛ وما أتينَ شيئًا من أجل الحق. 

على عتبة العام الجديد تنام في حضن اللجان أخطر القضايا الفلسطينية. 
وتعالج الأماكن المقدّسة كأنها ممتلكات لا وريث لها. لقد كان من الممكن 
أن يدور الكلام على إفلاس الأم المتحدة في فلسطين» أما بشأن كوريا فلا 
سبيل إليه. وإذا شئنا الإنصاف» نوّهنا بهذي الملاحظة ار قائلين: كانت 
المصلحة والحق» فى كورياء من جانب واحد. أما في فلسطين» فقد لعبت 
المصلحة ضد الحق. لم يعد بد من قول هذي الأمورء ما دام قول الحقيقة لا 
لك نة 

فمغزاه» أن الغلبة لم تكن للحق على القوّة» وهيهات! لقد أعرب رئيس 
الولايات المتحدة في تمنياته للعام الطالع بأن يكون عام عدل وسلام. أفلا 
يقع على عاتق الولايات المتّحدة أن تخدم العدالة على وجه أفضل» في 
أقدس منازل العدالة؟ 

لسوف تُفرض الموازنة ما بين فلسطين وكوريا نفسها على تفكير البشر 
أمدًا طويلاً. وهي خليقة حقًا أن تدخل في التاريخ» لأنها تكرّس» وا أسفاء 

مبدأ الحق للقوّة. 

ويسيرٌ أن نُشيد يمبادئ الحق عندما نتكلّم على كوريا ولكن ما عسى 
يقال في فلسطين8 ما عسى يقال في هنذا الغياب؟ والصدوه وهدا ال 
وهذا السكوت» إذ نُجمع من جهة» على ان خلاص البشر رهن القوى 
الروحيّة. ومن جهة أخرى» نربط هذي القوى الروحيّة بأتفه الاعتبارات 
الماديّة. يفنى الكوريّون بالألوف» ليستردٌ الحق امتيازاته» ويلقى لاجئو 


فلسطين حتفهم» لأن أرض الوطن دونهم موصدة. فما ثُرانا نصنع 
بالمبادئ» وما ترانا نصنع بالعدالة؟ 

ونختم القول بفقرة نستمدّها من أروع فقرات الرسالة التي وجّهها 
قداسة بيوس الثاني عشرء عكناسبة الميلاد. جاء في كلام قداسته: «نقول ذلك 
قا ترق جبهة لالص هن أصدقاء السلم» وقد داخلهم ريب حيال الخاطر 
المتفاقمة» وتضاءل منهم الحزم . ولما كان صالح الأم جمعاء على قلبنا غاليا 
رأينا أن اتحاد جميع الشعوب التي تقرّر مصير نفسها اتحادًا وثيقاء 
وترابطها بعواطف الثقة المتبادلة والعون المشترك» هو السبيل الوحيد لصيانة 
السلام» أو هو أفضل ضمانة لاستتبابه». 

هذا هو الحق» ولا ريب. شريطة أن تقوم كبار الشعوب «المقرّرة لمصير 
نفسها» فتستخدم سلطانها استخدامًا يتضاءل فيه التعسّف» ويزداد المعنى 
الإنسان: 


يتحدّث السيّد «ج. ميرون»» مدير القسم الاقتصادي في وزارة 
خارجيّة إسرائيل» عن «الخلل الاقتصادي» بالشرق الأوسط» في مقال 
أصدرته موْخّرًا (فى عدد شهر شباط) الجمعيّة البلجيكيّة للدراسات 
والتوسّع» بعنوان «السياسة ضد الاقتصاد»» وبه يحاول أن يقنع جيران 
إسرائيل بضرورة إحلال الاقتصاد في المركز الأوّل. فنردٌ على السيّد ميرون 
بأنه هو أيضّاء كالسيّد جوسيه» يحترف الصياغة وله في الأمر مصلحة... 

نما نحن ندرك أهميّة الاقتصاد» ولا ريب» ولكننا نعل الروحي أيضًا 
في مصفه» ونضع السياسي الذي به يكون الاستقلال وضده» تلو الروحي. 

ثم يجهد السيّد ميرون مظهرًاء مسد لحاس معي 
تلحق إلا بهذي البلدان أذيّة: ما إسرائيل فاستغلّت الظرف لتستعين بغيرهنٌ 
لتعمون المتتجات الرراعية. لزنا صح ما يقول. أما نحن فنقدّر قدر 
المصاعب الهائلة التي تلقاها إسرائيل في توقير الموونة. 

فجيران إسرائيل لا يحاولون البتّة تجويع إسرائيل في ما يهدفون إليه. إلا 
أن دفقًا من الهجرة» تشجّعه الدولة ولا يني يزداد» حتى تتعرّض جميع 
التدابير الاقتصاديّة للبطلان وإنما بغيتهم انتشال القدس والأماكن المقدّسة 


\ob\ 3551 IF fere 


من وضع مو لم هي فيه» وإنصاف الفلسطينيّين غير اليهود» ممن أزعجوا عن 
منازلهم» وحتّم عليهم أن يعيشوا أمرّ العيش مبعدين. 

إلا أن الذي دفعنا إلى التعليق الوجيز في هذا الصباح على مقال السيّد 
ميرون لأمرٌ غير هذا . فقد أورد» ما قبل الختام؛ فقرة جاء فيها ما يلي : «إن 
المشاري يع الرامية إلى تحسين أوضاع الريّ على حدود دولة إسرائيل وسوريا 
وشرقي الأردن» وتنفيذ التصاميم الكهربائيّة التي عليها جميعًا تشرف 
الدول الكبرى وتدعمهاء ويُستهدف بها إفادة إسرائيل وجيرانها معَاء فإنما 
قضي عليها بالتوقف» رغمًا عن عروض ملحَة» عرضتها دولة إسرائيل» من 
أجل التعاون الفعّال». 

أما نرى حقًا نهرناء الليطاني» يتراءى في الأفق؟ فهذا السيل» وهذا 
«النهر الصغير» لا يُضاعف هواجسنا إلا بداعي مشاريع إسرائيل 
ومطامعها. وهذا «التعاون الفعًال» تسديه إسرائيل»» إنما يبدو من اشد 
امخاطر علينا. فإن ضاعٌ الليطاني من يدناء أو تقسّمء» أفنلقى في الأردن» 
بفضل مروءة إسرائيل» أعواضًا له وكفوءًا؟ 

انما فاقشنا إلى الريّ والطاقة الكهربائيّة مقدار فاقة إسرائيل» فحق لنا إن 
نحن خشينا «تنفيذ التصاميم الكهربائيّة التي عليها جميعًا تشرف الدولة 
الكبرى (وكلنا يعلم أيها) وتدعمها والتي يُستهدف منها إفادة إسرائيل 
وجيرانها». 

لقد بدا لنا مهما أن نضمٌ هذي الشهادة الإسرائيليّة المرموقة إلى ملف 
محاذيرنا الحقّ. فنحن في لبنان» نميل إلى الاستخفاف بهذي الشؤون 
الخطيرة» ولطالما تخلينا أو كدناء عن حقوق مقدّسة لناء .ما يقل عن صحن 
عدس. ولا يجوز أن نتخلّى الآن» مقابل مبلغ زهيد, مقداره 55,٠٠٠‏ 
دولار» أسبغت عليناء تساخيًا لدراسات الليطاني الأوليّة. 


فلا يغب عن كل لبناني أن البنك الدولي» » لسنتين خلتاء قد أبي علينا 
ترشا یا پل حمس أو تة ملاين دولار (للتجهير الرراضي)؛ ينها 
كان يستجيز راضيًا أن يمنح إسرائيل عشرين ضعمًا. 

وما نحن عن قوانين الاقتصاد بغرباء. ونحسب أناء كالسيّد ميرون» 
ندرك ما للجوار الصالح والتبادل من أسبقيات. ولكن لا ندحة عن تناول 
النقاش من فوق. وأيّا كانت حيويّة القضايا الاقتصاديّة» فلا بذ لها من أن 
تكون مرتهنة بنطاق الروح السامي» وبصيانة الأرضء وال حريّة. 


\ob\ 1ه‎ IS firr 


أنى نتصوّر مع إسرائيل صلحًاء وللمّة اليهوديّة استعداداتها الحاضرة: 
فازدياد في السّكان لا يحدّء واستغلال السانحة الملائمة لتوسيع رقعة 
الأرض؟ هذي هي» بالواقع» مرامي إسرائيل المنظورة. 

وباطلا تحماول کر تل أيبب أذ لفطل من أن هذي الأمور بغيتهاء 
فكل تصاميمها تتجه نحو العداء» وکل أعمالها تفضي إليه. وآيته ازدياد 
هائل في سكان إسرائيل» ازدياد تسارع وتضحّم بحيث يحدث في 
الاقتصاد زيغًاء ويضيف إلى التهديد الدولي والسياسي» تهديدًا اجتماعيًا. 

مذ ولدت دولة إسرائيل» برز للحبان حلاثان شان كلاهما ير القلق. إن 
الوطن القومي المزعوم لاء ولن يكون إلا مدخلاً لجسر» ومعسكرًا منعزلاًء 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء فإن اليهود في المعمورء قد عملوا على 
تشجيع هذه الغزوة العنيفة بنزوة عسوف لي ؛ فأعلنوا بها ضمنًا 
حرب الغد. وهكذا يستخدمون نفوذهم في العواصم الكبرى» والصلح 
غايتهم. ثم هم» بخلافه» يعملون على تهيئة الحرب. إنما التناقض هو أصل 
هذي المأساة. والمكفوف وحده لا يرى. 

وإذا ما استمرٌ فساد الأثم المتحدة» سيظهر شبح الموت» فوق حائط 
المبكى» وفوق صهيون» عاجلاً أم آجلاً. فليؤخذ يما نقول» فما في قولنا 
كلام منمّق ولا رومنطيقيّة. 


سيجيء يوم يُداخل الغرب فيه ندم مر لتشاغله عمًا يُتَجَنّى وهو في 
تغافل عنه آثم. أو يرتفع بنيان إسرائيل كأنه ويل على أبواب الشرق» يحمل 
بين جنبيه توعدات رهيبة. هي أيّام قائمة تستجمع للاتي القريب والبعيد. 
وليس من يُجازف اليوم فينكر أن صدى المأساة اليهوديّة سيمت إلى البسيطة 
قاطبة. 

وقد يبين لهم أن الدعاوة الشعريّة التي تلتفح بها إسرائيل لهي أخطر 
الأوهام ام مسسيسي A‏ جل 
لما فيه من تسام في الحجى» وسلطان في الإرادات» خطأة أ ن َه نحت به 
عكس متّجه العصر؛ فانبرى يحيي سياسيًا أشد العرقيّات تزمثًا وجشعًاء في 
حين أن الطبيعة تقاومها. 

قد نرى مسوّغًا لاعتماد لهجة الأنبياء كلما فُصدت إسرائيل. غير أننا 
نتحاشى الانزلاق في الرؤى» بعد هذا التبصّر الطويل. وإنه لمن قبّيل التبصّر 
أيضًا أن نحاول فتُظهر لليهود أن إسرافهم في اللطائف نفسه يضلّلهِم» وأن 
ما يذودون عنه بهذا المقدار من الحقد والهوىء قد يكون أصل بلاء. 

وفيما نحن نتأمّل تطور إسرائيل» نفرك أعيننا متسائلين: أحلمًا نرى؟ إنما 


انبعاث سلطة الكنيس الزمنيّة لتحمل أعقل الناس على التفكر بنهاية العالم. 


\ob\ obl (Fr firr 


أمكن الوصول إلى مصالحة مع إسرائيل إذا ما تفكرنا في المستقبل؟ 
أتنسينا داك الحاضرء» شش شدائد الغد؟ 

ولو أن قضيّة اللاجئين العرب الخطرة صادفت حلا فما عسى نصنع 
بالمسألة الجلّى» مسألة الهجرة اليهوديّة إلى إسرائيل؟ 

ما جدوى الكلام على المصالة اليوم» إن لم يكن مفرٌ من ازدياد سكان 
إسرائيل» على نحو ما نرى» هجرة يتنكّب عنها العقل» وتغدو على البلدان 
E‏ يي 
تلفت إلى أن الهدنة م e‏ 

وغنىٌ عن البيان أن إسرائيل تعتبر حدودها الحالية موقتة» وأنها لا ترقب 
غير السانحة لتبعْدَ بهاء على مراحل» حتى تبلغ المدى الذي به تتحقق 
أحلامٌ الشعب الختار. 

كلما ازددنا في الأمر تفكُرًا بان لنا أن قضية إسرائيل لا تتجرّأء فكل 
تلهج بالمهادنة لا يمكن أن يعني غير تمهيد السبيل لنكبة آنية. وكلّ صيغة 
للتهدئة اليوم» إنما تكتسي معنى من الختل والوهم: «قم عني لأقوم عليك)؛ 
هذا ما تتيح إسرائيل مجالاً لافتراضه. 


أما الوضع» فهذا هو تعليله الأوحد البريء من السذاجة والسخف. 
لقد ترامى إلينا أن في إسرائيل خرائط تباع أو تُتداول» تُظهر ما ييّت من 
تطاول على الأراضي اللبنانيّة والسوريّة والأردنيّة. 

كي مه عا 1 لمعا ياك E‏ 
عار وفيه ما باقر بالعداء و اشرب أي أمد وجيز» بل في الأمد الأوجز 

ما وكدنا أن تبط عزعة أحد. وكلء ء الخاطر تقول مع راسين: «ليس 

اهار بأسقى من قرارة قابي. حر ااكنية دري اعمط مو بره 

في الشرك ساقطين. لسنا نخفي ما نتمتى» من أن نرى قضيّة اللاجئين 
للؤسفةالقاسية قد تصقت ونحسب أن حسمها يجب ألا يستلزم مضاعفة 
الخلّل في ما تبقى. 

وإذا كانت البلدان المتاخمة لوسرائيل قد دعيت إلى باريس لتناقش دفع 
فاتورة» فالأجدر أن يقال لنا ذاك للحال» عندها تكون لنا مرارة جديدة 
تلت مرارات. 

إن ما يرغب فيه جيران إسرائيل ويسعون إليه» هو حل عدل وأمن معًا. 
وإذا يكون الدور الجماعي الذي تقوم به بعض الأم الكبرى والصغرى» في 
هذي الكرة» دورًا مَبِينًا. فلا سبيل إلى أمل بالمصالحة ولا بالسلام؛ ما لم 
تتدخل هذه الأثم تدخَلاً فالا بل نهائيًا. 


ها قد شرعوا يدركون حقًا أن الحكم على مصر سخف وجنون» ما ل 
يستبقه الحكم على إسرائيل بضعفيه أو ثلاثة أضعافه. 


يج يتوم 351 \lob\‏ 


أنحاديثف بحو خاب أ 


لسيّت 
- الت 


إنما الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه رئيس لحنة المصالحة لفلسطين في موثمر 
حد بعيد. غير أن النفاذ إلى صميمه يُظهر ما فيه من شديد الاضطراب. 

فإن معظم القضايا قد عرضت فيه أوالمست» غير مسألة قل بها احتفاله؛ 
وهي أهم المسائل» عنينا قضيّة الأمن في المستقبل» والهجرة العادية إلى 
إسرائيل» فإنه ل يلمع إليها في مكان. 

موزونة هي خطبته» مُحكمة العيار. أمّا إذا أنعمنا فيها النظر لاح في ما 
يُستشف» أنه لا يلقي على إسرائيل غير تعويضات ماليّة (أقل التعويضات 
ولا ريب)» بيد أنه يوصي للبلدان العربيّة بانصياع واسع النطاق. 

تربلا مأ ود وماد ام لني رار هنا لر الل ااي اقبت 
فيه الطلاوة اللاتينيّة إلى المرونة التركيّة. «فما آنس الألفاظ التي تقال بها 
هذي الأمور»! لو انه كان أميركيّا لخفف» بطبيعته» من تلطيف فكره. 

ولو صُفَي بالراووق هذا البيان الذي لا تفخيم فيه» لجاء الجوهر 
المستشق خيلا انه ليوجز في لفظتين: ما الذي يتوجب على إسرائيل 
نحوكم» أنتم العرب» لتسلموا بالأمر الواقع على حاله؟ ولسنا نرى أن 
الوجه الإنساني من القضيّة قد اتخذ» في هذا كله» بعين الاعتبار. 

فمؤداه أن اللاجئين قد اطرحوا في حضن العرب» بشكل وحشي؛ وهذاما 


يتكرّم الخطاب الافتتاحي فيعلله با حملة التالية: «يتوقف حل قضيّة اللاجئين على 
تحقيق برنامج ور الاقم يني البلدان سيف يه هذا الذي يقال؟ 
احتكاكها اليومي ا 

وإذّا فكل شيء» بالنسبة إلى اللاجثين» مرهون بنموٌ البرنامج 
الاقتصادي» (وقد يكون يهوديًا أميركيًا) وليس مرهونًا بالعدالة فقط. 

إنما الغاية القصوى» في كل شيء» هي تمهيد السبيل لسلم يدوم في بلد 
تعتبره الأديان العالميّة الكبرى الثلاثة أرضًا مقدّسة). حسن حدًا هو هذا! 
رلک أماجيشي امام أذ شرع دريل القدس؟ 

ثم أما ينبغي » بادئ بد ان تركز | العلاقات الاقتصادية التي تصبو بو الها 
إسرائيل في نطاق الشؤون المادية» والا يهدد الاقتصادي السياسي بالدمار؟ 

الام كب الو يكرة ا یبای تسو سل شاكلكي» ما أ 
et‏ وعلى الإمساك عن كل هجوم» وکل عسل عدا أو حرب 
سجال؛ بابل يمير الود إل ارا بي ین جميل جدًا هو 
هذاء غير أنه وهميّ وخيالي أيضًا. 

فما عسى تصنع لحنة المصالحة بسياسة إسرائيل الداخليّة المتفجّرة؟ وما عساها 
تصنع بالنار الملتهمة» وقد نقول الحتومة» التي تفضي إليها هجرةٌ لا تُحد؟ 

إنما قضيّة إسرائيل سياسيّة قبل أن تكون اقتصاديّة. سياسيّة عشرة 
أضعاف ما هى اقتصاديّة. وتكاد تكون لجنة المصالحة» على هذا الصعيد» 
صفرًا (من كل ذريعة) تسيطر عليها مؤثرات» ظاهرة أو خفيّة» من المرتبة 
الأولى. وأعمالهاء مهما كرمت» فهذه المؤثرات بالذات هي عورتها. 

أصل المأساة الفلسطينيّة وهدفها روحيان» سياسيان» والحلٌ الاقتصادي 
الخالص عاجز عن دفع البليّة. فما ثمّة أمل يُرتحى غير وجود الدول الكبرى 
والصغرىء وإرادتها الجماعيّة» الرامية معّا إلى الأمن والعدالة. 


\ob\ Fob) IF fer 


إنما الأسوجيّون أمراء صالحون. 


فشهادةً منهم على الصفح عن مصرع الكونت برنادوت قد انضمّوا إلى 
ممثلي إسرائيل ليغرسوا (فسائل) السرو الأولى في «غابة برنادوت» التي 
ستنبت في المنحدرات الصخريّة من تلال يهوذا. 

وفي الرقعة التذكاريّة الموجّهة إلى الكونتس برنادوت» ما يُعرب عن 
رغبة دولة إسرائيل في تكريم «الأسوجي الكبير الذي وقف نفسه على 
خدمة الإنسائيّة» خلال حقبة من تاريخ العالم مظلمة» وترأس الصليب 
الأحمر الأسوجي» وساعد على إنقاذ عديد اليهود من سجناء النازية من 
الهلاك» وناضل مستبسلاً في العام الأخير من سنيه ليُعيد السلام إلى أرض 
المقدس» ثم قضى وهو على طريق الواجب». 

لا ريب في أن النص موؤّثّر. ولكن كيف لا نذكر أن الذي انَحَذْ من ميتة 
الكونت برنادوت مدعاةً للمفاخرة» بالرغم من كونه نى من مخالب الفناء 
مقدارًا من اليهود, إنما هي منظمة يهوديّة؟ وكيف لا نعجب لهذا التكريم» 
وإسرائيل لا ترى» في أمر إعادة السلم إلى الأرض المقدّسة» رأي الكونت 
برنادوت نفسه» الذي قضى على طريق الواجب؟ 


وفيما يراودنا أن قاتلي الكونت برنادوت ل يَلقوا عقابًا قط» يتضح 
مقدار ما في هذي الشهادة من سخريّة كؤود. فلكان أحرى أن تغرس 
لغايةء لتخليد اسم الضحيّة البريعةء في أسوج لا في إسرائيل. أمّا في إسراثيل 
فلا بد أن تنتفض روحه بوجه مظهر فريسي خلو من الندم. 

ثلاثة أيّام مضت على موت الكونت برنادوت» فاكتنفت مؤامرة 
لصمت اسمه. وقليل الزمان يكفي ليلقي على الأجرام نسيانًا. والآن تذكر 
إسرائيل أنها مدينة للكونت برنادوت .مهادنة الأسابيع الأربعة» وبها انتهى 
لطور الأوّل من حرب فلسطين؛ وبها كان بالفعل» خلاص إسرائيل. 

إن أنباءً كمثل هذي الذكرى لتثير أكثر مما تُعرَّي. ورب معتقد بأنه لو 
أتيح للكونت برنادوت خروج من القبر» وهو يحمل الآراء نفسها بشأن 
فلسطين» والتصميم نفسه» لصّرع مرّة ثانية. جاء في المثل «قتله ثم مشى في 


جنازته). 


ويقيئًا أن تكربمنا لذكرى الكونت برنادوت لأصفى من تكريم إسرائيل. 


\lob\ 1مه3-‎ (Sr fere 


أزمعت حكومة إسرائيل على تمديد الخدمة العسكريّة الإجباريّة ستة 
أشهر. 

قل TS I‏ هو 1ن Ol‏ 
٠‏ شهرًا» بديل أربعة وعشرين» وعلى هذا الغرار مَّن تبقى. ويجوز مجنيد 
الأطباء الذين ما بين ٠١‏ و4" لمدة سنتين. لبا كان متهم وين 06 براي 
فعليه بخدمة سنة واحدة. ولا ريب بأن أركان الجيوش في البلدان العربية 
قد أحيطوا علمًا بذاك. 

ما الحكومة الإسرائيليّة فتسو غ هذي الزيادة في مدّة الخدمة العسكرية 
بتدني الهجرة إلى إسرائيل موقتًاء وبعدد المتجندين الجدد, على الأثر» ثم 
عدد سكان إسرائيل الذي لا يناهز المليونين» وخصومُها كثْرٌ. 

وكذا ترتفع الحُمّى» ويزداد التسلّح فيبلغ أقصاه. وتلفت إلى أن الساء 

في إسرائيل هن أيضًا بحتّدات بشتّى الأساليب. وعلى الزند سلاح يخفر 
ام ر لفسال الله ,يتما ی ماقرا بودي راشا دروا 

3 إن المناورات الحديثة جازت في إسرائيل شأوًا حتى اكتست شكلاً 
بماثل الحرب الحقيقة. بيد أن الوضع الاقتصادي يُرثى له» وهو في ذاك على 


ازدياد. فجميع الدولارات الآيلة إلى إسرائيل إنما هي آيلة إلى حرب آتية. 

ترى الولايات المتحدة أن هذا حسن» كما رأى الله عندما خلق العالم. 
وعليه فالولايات المتّحدة تمهّد لوقوع المأساة بديل أن تمهّد للصلح. وإذا 
فلنعلنها جهارًاء ولنطالب باسم الشرق الأدنى» كما فعل الكولونيل وليم 
ادي» صاحب الافتتاحيّات في يحلة «لايف» الأسبوعيّة الأميركية الكبرى» 
بعددها الصادر ١4‏ تموزء بتبدل جذريّ في سياسة الولايات المتّحدة 
بالشرق الأدنى. 

لن يغيب عتا أن الشيوعيّة» منذ كارل ماركس» ليست غريبة عن 
إسرائيل؛ وأن الجماعيّة تمارس منذ أمد في هذا البلد» على نطاق واسع؛ و أن 
الاتحاد السوفياتي سند أمين للدولة اليهوديّة» وأن فيه مليوني يهودي على 
الأقل. فلا بدّ أن يحمل هذا الأمر أشدّ الناس تشككاء وتصلباء على 
التفكر. 

هذا ما يحدونا على القول تكرارًا: إن سياسة إسرائيل الخاصّة تجاوز 
سياسة الشرق والغرب» وهي أبعد من سياسة الغرب» وأبعد من سياسة 
لشرق. «فللشعب المختار سياسة خصّت به» حدود العام حدودها. إنها 
لسياسة مبنية على «الأنانيّة المقدّسة)» وما لها غاية تنشدهاء كيفما تعاقبت 
لغيَرُ على الشرق والغربء إلا عظمة «الشعب الختار». 

منذ أيّام قلائل دار في البرلمان الإسرائيلي (كنست) جدلْ حول القانون 
لأساسي «للمنظمة ا العالميّة». وكان بين الحكومة والمعارضة 
خلاف في تحديد هذي المنظمة. ففي اعتبار الحكومة أنها «وكالة مر حص 
بها» من قبل الشعب اليهودي. بينا أرادتها المعارضة «منظمة تمل الشعب 
ليهودي بأسره»). فكأن تقول: القبعة بيضاء أو بيضاء ء هي القبعة. كلا. 
وإنما هي ظاهرة أخرى في طبع إسرائيل الدولي وفوق الدولي» بل العالمي. 

نما الدولة العرقيّة المتلقفة التي شادتها على تخومنا الجنوبيّة الولايات 


\ob\ 73ob\ (Sr fer 


المتحدة في ما صنعت» وانكلترا في ما تخلفت عن صنعه» تلوح» يومًا فوق 
يوم وكأتها ا اليد فى لصوي يقولون: ای 
ماع ارام 0 وإل مجزرة؟ وحسبنا أن 
نستمع إلى الزعيم الشيشكلي» واللواء نحيب» لدرك ماهيّة الحو الذي نعيش 
فيه. 

تام يا ثُرى يسير تعامي الغرب؟ ومتی يجري الكلام جديا على تدويل 
القدس؟ 


يدعون في الأمم المتحدة إلى محادثات ما بين العرب وإسرائيل مباشرة. 
تدبير خطر هو هذا التدبير» فلرءما كانت له أسبقيات ظاهرة» غير أنه جم 
الخاطر. وقد عظمت مخاطرهٌ حتى بات اجتنابها أولى. 

فلشدّ ما يفوتهم مصير الأماكن المقدّسة» ويفوتهم أنها قضية دوليّة. 

ليس في وسع العرب واليهود أن يعوا بأنهم قادرون» وحدهم, على 
حل مشكلة الأماكن المقدّسة؛ وليس في وسعهم أن يدعوا بأنهم قادرون 
وحدهم على التصذي لقرار الأثم المتحدة بالتدويل. فالمسيحيّة كافةء 
والإسلام خاصّة:» معنيّان بهاء بحيث لا نلقى في القضايا الدولية قضية 
أخطر منها. فهم يبتغون تفادي المشقة» فيرتدون إليها كما يُرتد إلى الحقيقة. 

وهذي هي العقبة الكبرى التي تحول دون الصلح ما بين العرب 
وإسرائيل. أمّا تدويل القدس» فمن شأنه أن ييسّر كل أمر؛ وعلى أربعين من 
الأم» على الأقل» أن تجعلنَ منه شاغلهنَ. أما أن يخلّى العرب 
والاسرائيليُون يتباحثون» على حدة» بأمر مثل هذاء ففي ذلك غفلة من 
شأنها أن تفرط عقد المباحثة. 


وم ضمانة الحدود التي تفترض الوجود الدولي. 
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باطلةٌ هي جميع ضمانات إسرائيل» وباطلٌ كل تأكيد يصدر عنها 
وحدهاء وكل قسم. فسياق التقدّم الذي سلكته إسرائيل يدل على أن ساعة 
التوسّع؛ أو الانفجار» لا مَحيص عنها. ولو فرضنا أن العرب اليوم يرضون 
بارخ قان تتلطي مسن سنوات أو عار حتى يعحناث إليهم خن سدق 
حيوي؛ فمن الجنون أن نهيّى بأيدينا اغتصابات الغد بصلح اليوم. 

ستبقى معضلة فائض السكان بإسرائيل ما بقيت دولة إسرائيل. ستة 
عشر مليوثًا عُدَةٌ اليهود في العالم. وما تنقضي عشر سنوات» أو خمس 
عشرة» حتى يبلغوا عشرين مليونًا أو خا وران ولو جُعلت دولة 
إسرائيل لاستقدام ربعهم ليس غير» لانفجرت. فكيف والهجرة الأبديّة 
مسوغ وجودها. 

ومحتمّل أن يجري تفاهم حول اللاجئين العرب. ولكنّ هؤلاء اللاجئين 
تحرّكهم روح العودة فينتفث السمٌ من جرائه في كل محادثة. ناهيك أن 
إسرائيل لا تريد الاستماع إلى شيء من هذاء ما خلا نوافل تتنازل عنهاء 
بالقول» لا بالحقيقة. وتنضاءل التعويضات» في ناظرها» حتى تغدو 
التعويضات أمرًا موهومًا. ولو أنهم تعرّضوا للتعويضات المستوجبة على 
المانياء لكان ثمّة للكلام مجال. 

لیس في العام موضوع نزاع» يحل بللا وسيط» ار من هذا 
الموضوع. وإِذّا فلتواجة الأمور. لقد صنعت الأم المتّحدة دولة إسرائيل» 
فعلى عاتقها يقع واجب عظيم. وليس لها أن تتنصّل منه. 


ان اقتراح مباحثات مباشرة ما بين العرب والإسرائيليينء ابتداءً من لا 
شيء» ليفترض وجود بعض القحة في مقترحه (أو هو يفترض صفاء طويّة) 
وهذا ما يعسر التسليم بوجوده لديه). إلا أن السيّد أوبري أيبان» ممثل 
إسرائيل في هيئة الأم» يرى الظروف ملائمة لمثل هذي المباحثات؛ وقد نوه 
بالأمر أمام اللجنة السياسيّة في هيئة الأثم. 

منذ أيّام عدّة» وقفنا بوجه هذا التدبير» ولاح لنا أن ملاحظاتنا لاقت 
ضيد عق نين اللا نسي ول ينحصر التجاوب في لبنان» وإنما ظهرت الدهشة 
ااي كل سرب وهر ل البلدباق الم 

ثم إن الأثم المتحدة قد انَخذت بشأن إسرائيل مقرّرات» وإسرائيل تأبى 

أن تم وزنا لهذي المقرات التي تفرض في المناقشات وجوةًا دولنا. فما 
عسى نتداول ما بينناء نحن والاسرائيليين» ما دامت قضايا خطيرة عقدار ما 
هي قضيّة تدويل القدس وضمانة الحدود دولياء وما دامت قضيّة الح من 
الهجرة اليهوديّة إلى إسرائيل» كلها معزل عن هذا الجدل؟ 

يعتبر السيّد أوبري أيبان وحكومته أن هذا الأمر ثانوي» أو لغوٌء أو أنه 
بلا طائل. بيك ل ا ا 
باسرائيل» والحد من تسليح العرب وإسرائيل جميعًاء تقع في راس 
وساوسهم. ونحن نسلّم» استنادًا إلى ما ترامى إليناء من أن للسيّد أوبري 
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ذكاءً وقادًا. ونود أن نسلّم بنيّته الحسنة. ولكنء من تراه خال محادثيه في 
الأم المتّحدة» من تراه يحسبهم؟ 1 

انما الصلح مع إسرائيل» ضمن الشروط التي يقترحها السيّد أيبان» يعني 
تشجيعًا معمودًا لاغتصابات إسرائيل الآنية. الصلح الذي يبتغيه أيبان إنما به 
يسعى إلى إعداد الحرب. إن صلحًا كهذا لأنكر من الهدنة الغريبة التي 
انفرا بيد سيا ري ان سرع الود 
وشح بشع على التصادنا الخاص» وعلى مصادر طاقتنا. 

أمّا ا لحد من التسلّح .بمعزل عن وجود دولي» وعن ضمانة دوليّة» فيترك 
إسرائيل صاحبة السيادة في استيراد أرهب الأسلحة من بعيد» وفى الحين 

ونحن نرى» أن الحادثات المباشرة مع إسرائيل أمر يتنكدّب عنه العقل» ما 
دام الوضع على ما هو. وكيد أنه نيقي التعهد ول باحترام المقرّرات 
السابقة التي اتخذتها هيئة الأم. ولسنا أقل تأكّدًا من أنه يتعيّن على الأم 
المتحدة أن تضع ممهّدات لهذا الصلح الذي قد يحاول العرب معهن بلوغه. 

ليس لقضيّة ما لهذه من الصّفة الدوليّة. هذا هو الحق المبين. أإلى هذا 
الحدٌ يستصغر السيّد أوبري أيبان وحكومته حصافة العرب» فيدعوانهم إلى 
الانتحار» على نحو ما يفعلون؟ 

وأيّا كانت المفاوضة مع إسرائيل» فما لها نقطة انطلاق غير وجود دول 
بالقدس» وضمانة دولية وتعاقديّة للحدود. 

فإذا ما شرعوا من ههناء بات التقارب من الجوار الصالح ممكنّاء ومثله 
ارتقاب عيش يحتمل» بشريطة أن ثحل مشكلة اللاجئين المفجعة. 

لن ترتضي بلدان الجامعة العربيّة غير هذاء إنها لن تقترف هذا الجنون. 


> افا ضات 2 5 5 


انما دعائم السلم مع إسرائيل هي» إلى تصفية إنسانية لقضيّة اللاجئين» 
تدويل القدس» وضمانة للحدود؛ وفي ما خلا ذلك» فليس من مخرج معقول. 

نعتبر وجود إسرائيل أمرًا واقعّاء وليس في النية أن يُطرح الإسرائيليون 
في البحر. منذ أمد بعيد ونحن نقول: إنما مسألة إسرائيل مسألة دولة» قبل 
أن تكون مسألة وجود. 

إن دولةٌ يهوديّة رائدها التوسّع في كل عقد من السنين أو عقدين» 
ويعيش جيرانها في هذا الهاجس الدائم» لدولة لا تطاق. 

وشرٌ البليّة أن الدولة اليهوديّة خلقت لتكون دائمة التوسّع. وفي خلد 
مبدعيها انها لجميع يهود العام وطن أمَّ وأن غاية وجودها غاية مسكونية. 
والمقصود دولة عاميّة يتفاوت منها ظهور وخفاء. 

فإن قضيّة «براغ» الرهيبة شاهد على ما لليهود من تأثير سياسي. ونحن 
لا نزعم أنها كانت قضيّة حق؛ وائما نذهب إلى أنها تظهر ما لاسرائيل من 
نشاط عارم ف في الأمصار جسمعاءء يرق فيها هنا ولم. وإذ نقول ههنا اسرائيل» 
إن ل لد ارا 2 قصدناء إذ رأينا اليهود» هذا العام» في براغ» 
وفي بودابستء على عهد بلاكون» وفي عديد البلدان» يحاولون الاستيلاء 
على السلطة؛ أو هم يستولون عليهاء يُخفقون تارة» أو يُفلحون. 
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ولا يسع امراً أن يكون سيّدًا في تل أبيب وأن یکون» فى الوقت نفسه» 
سيّدًا في براغ» وبودابست» تفاديًا للقول» وفي لندن أيضًا وفي واشنطن. 

فدعوة اليهود إلى تولي السياسة تعادل دعوتهم إلى توي المال. إنها في 

بعض التفوّقات والأوهان تفوّق. وبغية اليهود أجمع أن يكونوا 
سراي امنا على کون دسر المي الس رالو وروی 
سرا 

إن كل ما في الأمرء بالنسبة إلى البلدان العربيةء ألا تستبقهن الأحداث. 
E‏ في الشرك الذي نُصب لهن» أدركهنٌ ذلك» ولا ريب. إنغا 

بغي الأنظر في أي تفاوض مع إسرائيل ما لم تستوف الشروط هيداه 

التي نؤهنا بهاء ولن يذوق العرب طعم الراحة ما لم يكن في الأماكن 
المقدّسة وجود دولي» ثم ضمانة تعاقديّة دولية للحدود. 

وبديهي» فوق ذلكء أن يثير تدويل القدس اهتمام النصف من البشريّة. 

فعلى ممثلي إسرائيل بالأم المتّحدة, ممن تلقوا إيحاءات جديدة بشأن 
الحادثة المباشرة مع العرب» أن يرتدُوا عن هذا الالتباس. إنما يعنينا ما يبيّتون 
أكثر مما تحنينا أفتكارهم. وتقلقنا مطامع إسرائيل الآتية» بقدر ما تقلقنا 
مطامعها الحاضرة. 
فالخروج من هذه الخاطر التي تكتنفنا يقتضينا جبالاً من المثابرة 
والحكمة 


شطايات السيّت د 


قلق إسرائيل أن ترى الأقطار العربيّة تستزيد تسلّحَاء على كونها هي 

وبحي السك موسى شاريت باللائمة على الولايات المتّحدة وعلى 
نكلتراء وتُسمع له ملامات قاسية . ونعجب ممن كان على جانب من الفطنة 
والدقة نظيره» أن يعتبر أنه لا غيص لاسرائيلء .مفردهاء عن أن تعادل قوّتها 
أبدًا قوةً البلدان العربيّة بجتمعة. فإن تعذّر على إسرائيل بقاء إلا بهذا الثمن» 
نبغى أن يُقطع الرجاء من مستقبل إسرائيل. 

مليونا رجل على الأكثر يجابهون ثلاثين مليونًا أو أربعين: هذا هو وضع 
لسكان ما بين إسرائيل والعرب؛ ونم شاسعات من الأرض تبلغ من جانب 
مئة ضعف ما تبلغه من الجانب الآخر. 

أعلى القرّة وحدها تعتمد إسرائيل لتدع العرب في خيبتهم حتى نهاية 
الدهر؟ لئن كانت السلم تبتغي» فبغير هذه الوسائل تحظى به. 

ويترنّب على السيّد بن غوريون» الذي أعاد تشكيل حكومته وسط 
فلول الأحزاب السياسيّة» والذي راوده البقاء في الحكم حتى نهاية مدّته 
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الشرعيّة لعام »١555‏ أن يعود ووزير خارجيّته إلى الرويّة. فكلّما سارعا 
إلى التفكير بالحد من مطامحها نهائياه وعلى روئوس الأشهادء كان استتباب 
السلم أسرع. 

غير أن البلدان العربيّة لن تأتلي تتسلح» ولن يول جهدٌ في تسليحها. 
وسيوكلف التفكير بان مصالح الموقف الغربي برمته تتقدّم على مصالح 
إسرائيل» وأن إقحام العرب إقحامًا فين في حلول يائسة) أمر .- 
يُستطاع. 

فمغامرة إسرائيل ما برحت بالرغم من جميع الأوهام والدعاوات أشدٌ 
مغامرات العام تناقضًا. إذ لا يريل تناقض الأمر أنه بات مألوقًا. إغا يطمع 
السيّد بن غوريون والسيّد شاريت جاهدين في أن يجعلا القدس عاصمة 
لهماء ليضيفا بالهجرة» ومن ثم» على البلدان اجاورة. وهماء على ذلك 
يريدان أل يتسلّح العرب. ولا هما يخفيان رغبتهما في توسيع رقعة 
أرضهما عندما يستشعران أن لهما على الأمر طوقًا كافيّاء ويريدان» على 
ذلك آلا يبد جيرائهما حراكًا. 

ا من ا ا 
أماسيق ب سما أرّلهما تدويل سيو پو جود a‏ 
وثانيهما إحاطة الحدود العربيّة الإسرائيليّة بضمانة تعاقديّة دوليّة. وجلى أن 
التصريح الثلاثي الموحد المنحى والصادر عام ١١۹٠ء‏ لا يفي بالمطلوب. 

لااترى ما خلاه خركاء والأمر رض فرق ذلف حلا إنبيانيا لقظية 
اللاجئين المؤلمة» وإلاً استمرٌ التسلح» وتعذّر الشفاء في حال الجنون القائمة. 


مد أعلن بن غوريون أن القدس عاصمة إسرائيل» «على نحو ما هي 
واشنطن عاصمة الولايات المتحدة»» وأن الهجرة سوف تزيد في سكان 
إسرائيل سای اخ عددهم معمسية لابين يين أو ستة» والشرق الأوسط يزداد 
امتعاضًا. وقد اشتد الامتعاض أيضًا في جميع البلدان التي لا تقف من 
فلسطين الشقية موقف اللامبالي: عنينا الكون بأسره» على التقريب. 
فحتّام تحتمل الأثم المتحدة (أو قل المتفككة) هذا التحدّي للحقائق 
والعقل؟ ومتي تنفتح العيون على أجسّر الغارات عرقية» وأكثرها تناقضّاء 
وأشدها هولاً» في هذا القرن؟ 

لا يتم نم إسرائيل» ولا يسعه أن يتم إلا على حساب جيرانهاء وإذا 
كانت إسرائيل تعتبر حدودها الحالية (التي تفصل مصر عن الأردن» 
وأفريقيا عن آسيا) نهائية» فذلك أمر نفقه مغزاه . منذ أعوام ونحن نلفت إلى 
أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق حلمها بالأمبراطوريّة؛ مرحلةً» إثر مرحلة» وفيه 
لويل لإسرائيل» وجيران إسرائيل. 

لقد شرع يتحقّق ما رأيناه آنيّا من أمدٍ بعيد» وطفقت النعرة المناوئة 
للسامية تتزايد في العالم. ويتساءل الناس في جميع الأمصار: فيم لا يفيء 
ار ار المستقل الذي صنعواء يصيبون فيه ازدهارًاء 
بديل أك جه كرا بساك لرا وير لغرب رتل إلى اا لويد لدا 
إلى هذا السيل المستمر من البشر» يأتي من جتبات الأفق جمعاء. 


\ob\ 3551 (FF fire 


۷۰ 


من يصدّق لحظة أن الأوضاع التي نحن فيهاء هي قوام السلام؟ ومن يعزو 
4 العرب سرعة التصديق والغفلة» بحيث يرتضون أن تشن عليهم غارة 
اتخدّت حدودها المضمرة المستقبلة» أعالي ما بين النهرين» حتى كلدو القليعة؟ 

فلا يكفي أن يكون إبراهيم قد أتى من «أور) ليضحم هذا كله أمرًا ممكنًا. 
إغا اليهود» يعون لأنفسهم في الغرب وفي الشرقء عيشًا لا يُطاق» وفيهم 
قوم ذوو حجى يفقهون» وفيهم قوم حكماء ء بالأمر عالمون. 

فلسنا ننكر شيئًا من فطنتهم ولا من قوَة كذّهم. وليس من يُنصفهم أكثر 
فشا . وما إن نتحقّق من هذا الجنون حتى نقول: ذكاء يضلٌ» وجهد يفضي إلى 
الدمار. ولا يسع إسرائيل أن تنعزل جزافاء في أقصى ما لا يستساغ ولا 
رارت ف سر يسكات ذه أل اراک را ی . ولان 
النكبة مصلتةٌ فوق إسرائيل» وفق جيرانهاء نحاول نحن أن ندرأ النكبة. 

ولسنا نكتب ما نكتب لنقص في التفاؤل» ولكتنا نكتب ممحض العقل» 
عقل يرتكز على الأحداث» على الخبرة» على سريان الدم» على أبين الملموس» 
على أكثر ما هو مادّي في الحياة. 

أمّا على صعيد الدوام» فالذي تقوم به إسرائيل يفضي إلى الحرب حتمّاء 
حرب يعجز الغرب أن يظلّ عنها.معزل. 

وأمّا على الصعيد الأوسع» على الصعيد الكوني» فلطالما أشرنا إلى أن 
إسرائيل تؤثر وقوع حرب عالمية» على وقوعها هي في البوار. 

فماذا عسى نصنع لندرأ التكبة؟ نقولها ونردّد حتى عل القارئ: : يجب أن 
تدوّل القدس. وألا يكون تدويلها اسميّاء بل بوجود دولي فعلي. ويجب أن 
يعطى جيران إسرائيل ضمانات دولية تعاقديّة لا تستطيع نقضها إرادة» أو 
ل 
اس حا و ا اه ران و «ذريعة» 
لعمل خيري إنساني» وأن تستعيد هذي الجمهرةٌ الحية الموجعة» ديارها. 


لين ظلّت الصهيونيّة» في ناظرناء خطرًا جسيمًا وإحدى الضلالات 
الكبرى في العا م المعاصرء فما في وسعناء كيفما دارت الحال» أ أن نرتضي أي 
مسو غ خلقي أو سياسي من شأنه أن يبعث مقاومة السامية حيّة من جديد. 

اللي ا . أي إنه قضيّة شخصيّة وفعل إيمان . فمن اضطهد 

من أجل ابمانه» خالف الحق الطبيعي» والحق الإنساني. وإذا كان 

يي تور لأنهم يهود فإن فيه لمدعاة أخرى 
إلى النفور من النظام الشيوعي» وما يتمثل فيه من قسر وضغائن. بيد أنه 
غريب أيضًا أن نحد» خلف الستار الحديدي» وما دونه» هذا المقدار من 
اليهود في السياسة والنجالس النيابية. 

إنما نزو ع اليهود إلى السياسة يفوق» إلى حدٌ بعيدء نزوع الناس أجمعين. 
لم يُنظر في هذا الأمر مايا وبه تعليل رغبة اليهود إلى ما هو ثوروي» وما 
هو دولي. 

فمن زهاء قرن تحاوزت نسبة اليهود في حياة الغرب السياسيّة أهميّتهم 
0 . وإذا لم تقلق تقلق اليهود الرذات 
الخارجيّة عن إسرائيل» فإنهم» وقد خلقوا الآن دولة إسرائيل» يتعرّضون 
للأسوأ. يتعرّضون للنكبة في غير بلد من بلدان الغرب. وها قد انقضى أمد 
طويل ونحن نرى الأمر ونكتب فيه؛ ولسنا أوحد من يراه ويكتب فيه. ويتفق 
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أن يكون الشرق الأدنى هو الذي يتحمّل ما استجرّه الغرب في أحكام النفي 
من تبعات مفجعة على هذا الشرق وفيه أكثر ما يتفتح التسامح الديني. 

فلا يسلّم بأن تكون إسرائيل دولة طائفيّة وعرقيّة» على ما هي» وأن يعتبر 
وضع اليهود في سائر المعمورء لا عرقيًا ولا طائفيًا. إن فيه لتناقضًا يتجافى 
عنه العقل ويتنكب عنه أبسط البريّة. 

وإن في اضطهاد البلدان السوفياتيّة اليهود الآن استمالة منهم للعرب» 
لمدعاة لحذر اللبنانيين» لاسيّما وقد دعمت هذي البلدان عيثها إسرائيل على 
التوالي. فليس ثُمّة انتهازيّة وراء هذي الانتهازية. 

ولكن يُخطئ الغرب أن يتخذ من موقف السوفيات حيال اليهود ذريعة 
لدعم مركز إسرائيل ومطاحها. 

فكل ما يستطيعه الاتحاد السوفياتي د ظلمًا وعنوة» لا يبدل شيئًا في 
وجوب تدويل القدس» وإعطاء العرب ضمانات حاسمة» بعد أن حاق 
بديارهم كل وعيد. 

لا يجوز وقوعٌ في التباس. 

أمَا أن تهاجم سفارة الاتحاد السوفياتي في تل أبيب؛ ويجرح من 
أعضائها ثلاثة» فيهم زوجة ممثل الاتّحاد السوفياتي الديبلوماسي» فهذا ما 
يؤسق له عميق الأسضق . إذ لا يجوزء مهما كلف الأمرء أن يتأزم الوضع» 
ويتفتق السخط الإسرائيلي على ضلالات أخر. فإن عواقب هذه البوادر قد 
لا يحصرها حسبان. 

وأا كان لومنا الصهيونيّة وسياسة إسرائيل» فيلوح معقولاً لدينا أن نشير 
إلى الخاطر التي تنشأ عن الانفعال» والميول الإرهابيّة» بحجة الثأر. 

فعلى الصهيونيّة أن تأخذ بالحكمة» وعلى اليهود أن يترصّنوا إن هم 
أرادوا أن تذوق اليهوديّة العالميّة السلام الذي من حقها. 


الشقاة ما بيز م e‏ ڪاز مارصس ‏ 


TD 


قطع الاتحاد السوفياتي علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل. ما هذا بالنباً 
اليسير. بيد أنه لا بد من تعليله ما يقتضي التعليل. 

إنما وقعت القطيعة فور الاعتداء في تل أبيب . وكأنها لم يرتقب الاتحاد 
السوفياتي غير هذي السانحة. إلا أن ذلك يزيد قليلاً في استجلاء 'ء سياسة 
يناوئ بها اليهوديّة عن عمد. 

فالشكل المسرحي الذي أسبغوه على هذه السياسة يُثبت أنهم يبتغون 
التأثير على العالم؛ » ولا سيّما البلدان العربية ابي ا إذ هي 
شك مها لكل دعامة» إيجابية أو سلييةة حك إسرائيل» أ نى كان 
مصدرها. 

فمنذ أمد والاتحاد السوفياتي يظاهر اليهود تباع الحذر. وإن كان قد 
جرى اتفاقا أن تدخّل اليهود إلى هذا المقدارمؤامرات حقيقيّة أو مزعومة؛ 
في البلدان الدائرة في فلك الاتحاد السوفياتي» ففيه» على أي حال» ما يظهر 
مدى الوجود اليهودي في سياسة هذي البلدان» وفي سياسة الغرب المضادة. 

وقوازدفا أن مكاره أتباع كارل ماركس انما تصوّب نحو أبناء جلدته. 
ويُستشف منه أيضًا أن في موقف اليهود من الفلسفات والسياسات 
المعاصرة جملةٌ احتدامًا سلاليًا كنيراء وأن في البناء نقائض. والذي لاشك 
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فيه هو أن في دولة اسرائيل من الشيوعيين فوق ما في أي واحد من البلدان 
العربية. 

فلقد رأينا أل أمس» مظاهرات مضادة يهوديّة شيوعيّة في تل أبيب» لم 
تخل من العنف. والبرقيات تقول إن عدد الجرحى بلغ التسعة عشر. 

لسر ردّة العرب عن شعبيّة فيهم» لصالح روسياء بعد أن قطع 
العرقيات ا واوا بي ا ال ]طلا كازج يقر ر 
اا ولاشك في أنهم موا ما بين افق را إسرائيل» 
ولا ريب في أنهم سيقيموة عا ارل دوم من شی بوبلتها. 

غير أنهم لن يسلّموا بأن ما يتم غا يتم حبًا بهم. فهم لا يرون فيه إلا 
مناورة لبقةٌ تظهر أن للشرق الأدنى» ولآسيا الجنوبيّة مزيد الأهميّة» بل 
أهميّة قصوى. 

ارما کان موقف الروس لذا بوقرع غارة تیان وهيكةه على غرار 
حرب كوريا . ويكون وقوعها هنا. أو في الشرق الأوسطء بدل الشرق 
الأدنى؛ ولرعا كان التمهيد الذي تقوم به السياسة الروسيّة المناوثة لليهود» 
متنفسًا يتحقق في موضع لا يذهب فيه تأثير الإسلام سُدَى. 

أترى تعيض الولايات المتحدة على إسرائيل» فتضاعف عنايتها بهاء 
بغضًا بالاتحاد السوفياتي؟ يؤسفنا أن نحسب الأمر كذلك. وبيّن أن في 
ع a e PFE‏ 
الطاقة الذرية. 

وبشكل جد موضوعي» ومهما كان الرأي (على حد ما كنا نقول 
أمس) في دولة إسرائيل» فهي لا بد لها من أن تحدٌ من نفسهاء وتعتدل» ولا 


تتحدّى من الناس أحدًا. فتعيّن عليها ألا تحمل الإدارة الجمهوريّة في 


الولايات المتحدة على التعريض بنفسها في سبيلهاء وأن تثير في العام 
العربي مزيدًا من النقمات. وعلى إسرائيل؛ أخيرّاء أن تكفّ عن دغدغة 
لايد لانن ا ء إليهاء وتوسّع ما يعرف الكلال. 

فآخر ما تبقى لسياسة إسرائيل أن ترضى بتدويل الأماكن المقدّسة فعلياء 
وأن ترتضى مفاوضة تهدف إلى إعطاء العرب ضمانات إقليميّة» دوليّة 
تعاقدية حابسنة وين بين هة المع رت تافل لاسا الأخير ها 

وإذا ما ظلّت إسرائيل متماديةٌ في تعتّتهاء ماضية في الطريق الملتوي 
الذي هي فيه» ضحت في نظر الولايات المتحدة» وفي نظر الغرب» لا 
تُطاق. 

وإذًّا ترى الولايات المتّحدة نفسُهاء أن صداقة إسرائيل صداقة وهميّة 
وأتهاء بالمقدار نفسه» خلب للمتاعب. 
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ترتسم بالنسبة إلى الشرق الأدنى (أو الشرق الأوسط وحسبء إذ 
يختلط الأمر دائمًاء على تجاوز: ما بين الشرق الأدنى والأوسط) سياسة 
أميركيّة جديدة. لسوف يزور السيّد فوستر دالس الشرق الأوسط بنفسه 
(أي أنه سوف يشرع بزيارة الشرق الأدنى). 

وبذا لا تعود دولة اسرائيل عماد سياسة الولايات المتّحدة» بالمتوسّط 
الشرقي» ولا تنعم بعدها بقسط المحبة التي تعهّدها بها الأميركيّون مذ 
وُلدَت» ولا تظل السياسة الأميركيّة بعدهاء على الدوام؛ تَحدَيًا للام العربيّة» 
كما هي منڏ عهد بعيد. 

يقع بجموع هذي الأنباء ف في النفس موقعًا حسّاء ونتلقاه بابتهاج. فإن 
في رأس ما يثير اهتمامنا أن تحعل أقوى دولة في المعمور سياستها بالشرق 
ا إذ إن فاجعة اسرائيل لم تنم ولم تتفاقم» إلا بنظرة 

عطف من قبل أميركا. فههنا كان مصدر التشجيع والعتاد. وبينما كانت 

الولايات المتّحدة تحادل» فى ضِنْ كثير» مساعدة العرب الماديّة» كان وابلٌ 
من الدولارات ينهمر على الوطن اليهودي. وبعون فعّال من الولايات 
المتحدة» كان تحدّي إسرائيل ينّسع 


يؤكدون لنا أن الوضع سيصادف تبديلاً. هذا ما نرتحيه» وبشق النفس 
ما نصدّقه. الحق أنه لم يكن للظلم صنو غير الضلال. فلقد كان لزامًا أن 
تقطع العلاقات ما بين الاتّحاد السوفياتي وإسرائيل» لتُرَدَ الولايات المتحدة 
عن تعّتها . على أنه لا بد من التسليم ههنا بأن حكومة الرئيس ايزنهاور غير 
حكومة السيّد ترومن. 

إن أميركا تستفيق من خبّال جعلتها فيه إسرائيل» وناخبو ولاية نيويورك 
خاصّة. فنعمّ التدبير للعرب» ونعماه لليهود, لأننا كنا سائرين معًا نحو 
النكبة. ولش ما غفلوا عن أن حياة دولة اسرائيل كما هي» ليست غير 
خدعة وسيعة النطاق. 

ليس بوسع إسرائيل أن تظلّ معسكرًا منعزلاً ومدخلاً معبرء إلى نهاية 
الدهر. وفيما كانت أميركا ماضية في تحيّرها. كان الانفجار الهائل على 
أهبة الانطلاق . غير أنهم يوكدون لنا أن وجهة نظر أميركا في تغيّرء وأن 
السيّد فوستر دالس آت لينوه بها لنا من طرف خفي ع 
السيد فوستر دالس شديد الخفاء» إذ آن أوان التعبير بالقول الصريح 
وإذا اسك اللبسن کان الشك أسوأ من ذي قبل» والخذر. 

إلا أن التفاهم لا بد منه. إن مشكلة إسرائيل مشكلة سياسيّة. وقبل 
كونها سلسلة من مسائل ماديّة؛ فإلى السياسة مآلها . وبعد فإن كانت معالجة 
وضع اللاجئين بروح إنساني أرحب» 3 تقتضي العجل» فيجب أن نتذكّر أن 
الأعمال السياسيّة الكبيرة» يلها قيا بحل الارن وتبرز من هذا 
الجدل حقيقتان» كأنهما جملتان» تسودان النقاش برمته. 

إنما الضمانة الدوليّة التعاقديّة للحدود الواقعة ما بين إسرائيل وجيرانها 
أجمع» أمر لا محيصّ عنه. وتدويل القدس ضرورة مطلقة. والوجود الدولي 
الفعل في القدس» وحده» يستطيع أن يمهر المشيئة الدوليّة بأنها تحول دون 
كل تعد جديد تأتيه إسرائيل» وكلّ توسّع في رقعة أرضها. 
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يعيش العرب وشاغلُهم مطامح إسرائيل في توسيع أرضها ويقينهم أن 
إسرائيل تبتغي الاستيلاء على ما تبقى من المدينة المقدّسة. 

منذ أعوام ونحن نكتبها قائلين: لا صهيونيّة بلا صهيون. وهذا عينه ما 
تخرج عليه المسيحيّة والإسلام. فلا تأمين يكفي ولا تسامح» ولا تسوية. 
يجب أن تدوّل القدس. ولا يجوز ان تضحي القدس عاصمة إسرائيل» 
مهما كلف الأمر. وإن كانوا لا يريدون أن تنتهي مغامرة إسرائيل بحقد لا 
يزول» ودم يُسفك» فالذي نقوله سيظلٌ حقيقة بديهيّة إلى أن تقوم القيامة. 

لا يجهل السيّد فوستر دالس ذلك لقربه الشديد من القيم الروحيّة 
الأساسيّة. فالشعور الدينى يسود بيئته كما أنه يسود تفكيره. ويكون النبأ 
الجديد عظيمًا آن نسمعه يعلن» أن القدس ستدوّل فعليًا (لا اسميًا)» وأن 
أهم الموقعين على الحلف الأطلسي» > ما فيه المتوسطيون» يضمنون الحدود 
العربيّة الإسرائيليّة؛ وأنه سيفعل المستحيل» فوق ذلكء ليعطى اللاجئون ما 
لهم من حقوق. 

حتى إذا أضحت هذي الأمور الثلاثة التعبير الرسمي عن المشيئة 
الأميركيّة» طفق العرب يفكرون بعقد الصلح مع إسرائيل. وما لم يتحقّق 
اك الماح كل را الى کے اک اھ د ا چ 


سيعلّق على الزيارة التي يقوم بها وشيكًا أمين دولة الولايات المتّحدة إلى 
الشرق الأدنى يما تستحق من كبير اهتمام. 

ويُرجى» بادئ بد أن لا يخلط السيّد جون فوستر دالس» في ذهنه على 
الأقل» ما بين الشرق الأدنى والأوسط فلا يحملته داه الإقليميّة على تلم 
المنطق والتاريخ. فما من ريب بأنه سوف ميّر ما بين الحياة الروحيّة في 
المتوسّطء والحياة الروحيّة فى الحيط الهندي. 

ثم أن السيّد جون فوستر دالس سوف يتعمّق في القضايا التي تسترعي 
اهتمام العالم: 

- علاقات الغرب» ولا سيّما الولايات المتّحدة» بالعالم العربي؛ 

- الدفاع المشترك عن المتوسط باعتباره أيضًا دفاعًا عن الشرق الأدنى 
من آسياء وعن أفريقيا وأوروباء لا ينقسم؛ 

- ثم علاقات العام العربي بإسرائيل. 

فالذي بدت تجهله أمّة السيّد فوستر دالس إلى الآن» سيّراه هو» ويضحي 
اليد بن ألا وهو تقدّم السياسي على الاقتصادي في النقاط 
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فلو أن مصرء» مشلا كانت تسعى ولا إل الأسبقيّات الاقتصاديّة؛ لما 
كانت تتورّط فتختار أن تضطلع, في عزلة نسبيّة» بعبءٍ مُرهق هو حماية 
منطقة السويس. وعلى مثاله فإن البلدان العربيّة» تنظر» في موقفها من 
إسرائيل» إلى شرفها وأمانهاء قبل أن تلتفت إلى ازدهارها. 

فمن شأن زيارة السيّد فوستر دالس أن تبلور الدور الرئيسي الذي 
للشرقين الأدنى والأوسط في عالم اليوم. . وهي تظهر» مع عناية الولايات 
المتحدة المتولّدة المتحددة» بأن حكومة واشنطن تنويٍ اعتماد سياسة غير 
ماديّة أو تشيّعيّة أو شهويّة» في مناطقناء بل تريد سياسة ذات طابع عالمي؛ 
سياسةً إنسانيّة ترتقي إلى مستوى القلب والدماغ» ولا تقف عند مستوى 
البطن وحسب. 

والذي لم يدركه العرب حتى الآن» من جهتهم» إدراكًا كافيًا هو أن 
لأراضيهم التي بملكون (إذا قيست بضعف وسائلهم) أهميّة فائقة» وأنها 
عرضة للمعاطب. ومهما تحركت الحمية لهذا الوضع الجغرافي» فهو يشكّل 
با مقدار نفسه خطرًاء ويفترض قيام علاقات مع أعظم الدول» لا محيصّ عنها. 

يقضي السيد فوستر دالس ثلاثة يام في القاهرة» وثلاثة أسابيع في 
الشرقين الأدنى والأوسطء فيتضح له هذا كله» وينجلي هذا كلّه. 

والذي يُستبعد بعد الآن إنما هو حياد العام العربي . إن الطريق الرئيسي 
بحرًا وجوًا في كوكبناء لا يخلّى على الحياد» ولا يترك على الحياد م رکز 
الثقل في العا لم القديم. فإن ما للاسكندر وملكه ‏ لو كان ملكه باقيًا من 
جبروت وجلالء لا يفيان بذلك. 

فعسى أن تتحسّن العلاقات العربيّة الأميركيّة» وعلاقات أوروبا مع 
العرب أيضًا. وبإزاء الامبرياليّات المستحدثة تضحي أمبرياليّات الماضي 
(كالكومنولث البريطاني) الأحلاف الطبيعيّة للآتي وضمانته. هذا هو 
تطوّر العال لم يعد في الأرض من عزلة سياسيّة إلا وهي مسن من جنون. 


ونرى أن موضع الشأن في زيارة السيّد دالس ليس الدفاع المشترك (أنْه 
سيتحقق حتمًا بوجه ما) وإنما هو وضع العرب حيال إسرائيل. 

لقد عمد الأميركيّون ‏ حتى محيء الإدارة الجمهوريّة ‏ إلى اكراه العرب 
لصالح إسرائيل» وبغوا على المسيحيّة والإسلام معّاء وارتضوا غزو القدس 
ضمئًاء وهو مستحيل» وشجّعوا عليه. واعتبروا أن العام العربي من آسيا 
مدى حيوي لإسرائيل النامية؛ هذي هي البلبلة الفكريّة والسياسيّة التي 

ونتمنى أيضًا أن يقتنع السيّد فوستر دالس بأن المأساة الإسرائيليّة لن 
يكون لها حل أخر» غير تدويل القدس الفعلي» وضمانة دولية تعاقديّة 
للحدود العربيّة الإسرائيليّة. 

إن الكلمات التي تبادلها الرئيس ايزنهاور وسفيرنا في واشنطن .مناسبة 
تقديم اليك شارل الف أوراق اعتماذه مووي ات 
فهي» بحق» تفترض الحلول التي نادينا بها منذ أمد بعيد. ومنيشنا أن أن يكون 
عد ياس ار a a ١‏ ارك لبي فيك لذ 
كما ألقى بأخيهم أبناءً يعقوب» فعراها الضنى» ومناها الفشل. 

فعلى زيارة السيّد جون فوستر دالس» إلى حدّ بعيد» يتوقف النظام 
والسلام» بالنسبة إلى الولايات المتّحدة وإلى الشرق الأدنى بأسره. 
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للمرّة الأولى» في 
بتدويل القدس. 

إذ إن جريدة الايكونومست (بعددها الصادر بتاريخ ٩‏ أيّار» في 
خائمة مقال عنوانه: السيّد دالس والعرب) تعدّد الشرائط في حل النزاع 
الفلسطيني» وتقترح في ما تقترح من وسائل سياسيّة واقتصادية: إصراءا 
نبیلا على ان يطبّق قرار الأم المتحدة القاضي بجعل القدس «كائنًا 
تفلا بداثة): 

أما ضرورة الضمانة للحدود العربيّة الإسرائيليّة دوليّاء فتراها 
عريدة الااكريويسة و زر لف اللتكلير ةب ارا 
الأميركيّة الموحّدة الاتجاه . على أن يفرض حدٌ دائم يكون أقل غرابة من 
الوجهة الاقتصادية. 

وتقول الايكونومست إن هذا النمط قد يفترض اللجوء إلى القَوّة. 

لقد اعترفت الايكونومست» في فقرةٍ سابقة» بضعف إسرائيل والأردن 
ضعمًا اقتصاديًا يبعث على اليأس» وبأنهما يعيشان بفضل مساعدات 
الغرب. 


ما نعلم» توصي جريدة بريطانيّة كبيرة مصارحة 


وتختتم الايكونومست بإبداء هذي الملاحظة اللاذعة التي تلتقي مباشرة 
وما ابديناه أوّل أمس من ملاحظات ههنا بالذات (تحت عنوان: السيّد 
فوستر دالس في الشرق الأدنى): «لئن كان حبل الأمن في الشرق الأوسط 
او ا ل عل شي ف أن خطر 
الحرب» بالنسبة إلى العرب» لا يكمن في روسياء بل في إسرائيل». أما الذي 
كتبناه فكان نصّه كما يلي: «إنما خطر التزاع العربي الإسرائيلي هوء بالنسبة 
إلى العرب» ,مثابة خطر ينشأ عن نزاع عالمي» وهذا ما لم يدرك بعد في 
واشنطن». 

ولنا العزاء فى أن نلقى» بعد هذا المقدار من الأدلة والجهود» صدّى 
حاسمًا كالذي نقلته جريدة الايكونومست إلينا. ففيه عزاء وفيه ارتياح. 
وبعد فإنها الحقيقة تنتصر وا حق المبين يسطع. وما قليل» في ما نرى» أن 
تنتهي الايكونومست, إلى النتيجة التي إليها انتهينا. 

وما لبقي في مقال الصحيفة الانكليزيّة الكبيرة» على سطرين بنوع 
خاصء لما فيهما من تتويج لوجهة نظرنا إذ تقول : «لن تتكسّر الدائرة؛ إلا 
ف الإقلاع عن التوهّم» بأن المقاومة السياسية لن تقهر» إلا بوسائل 
اقتصادية» دونما استعانة بتصميم سياسي 08 تحديده». 
غات شين انار وتدويل القدس. غذا عو التصميم ریس تا 
تصميم إلآه. 

لنا أن نحدّد.هذين النداءين الملحّين: نداء وقورٌ أوّل» نرفعه إلى 

الكرس ربا اتی ارب محر لااد خا ري الا 
الواقية» عن أنها تريد أن ترى القدس مدوّلة وإذا تتذكر ذلك الأرض 
بأسرها. ونداء آخر نوجّهه إلى البلدان العربيّة» وبلاد الغرب» فيزداد وعيهن 
بعضَ ازدياد» لمدى واجباتهن» وقداسة قضيتهن. 
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وفيما ينقلب السيّد موسى شاريت» وزير خارجية إسرائيل» في 
أميركا اللاتينيّة» من بلد إلى آخر» ومن حاضرة في أميركا اللاتينية 0 
حاضرة (وقد زار ريو دي جانيرو» وبوانوسايرس؛ وسانتياغو الشيلي» 
ومنتيفيدايو) داعمًا سياسة إسرائيل» تهتم الحكومات العربيّة في 
أحلامهاء وتغرق في الترعات الأهليةء كأنها جاهلة لكل ما في سياق 
العالم. 

للعالم العربي قضيتان كبيرتان» تسودان ما تبقى من قضايا: إسرائيل» 
والدفاع المشترك» هذا هو بيت القصيد. 


سُدَى ذهبت المفاوضات الانكليزيّة - المصريّة» ذهابًا موقتّاء على الأقل» 
إذ إنهم سيرجعون إليها آجلاً أو عاجلاً. غير أن القت ال أضاعوه بهاء 
والتذمّر الذي منها اجتنواء لمن أشدّ الأمور سلبيّة وألحقها مضرّة بالعرب. 

فلا بد من تفاهم ما بيننا: أمشكلة القنال هي مشكلة العام العربي 
الرئيسيّة» أم مشكلة إسرائيل؟ لنقل لمصرء مهما بلغ شعورنا الأخوي 
نحوها: إنما التوعّث في القنال يضلّلء لا محالة. 

إن لقضيّة إسرائيل طابعًا من الدوام والشأن ليس لتلك. فهي تهدّد العام 
العربي بغير ما يهدّده وجود في القنال.ومهما بدا هذا الوجود مثيراء فإنه 
يظلٌ» على صعيد المطلق» ولمصر نفسهاء ضمانة في وجه أعظم الخاطر. 

لا سبيل إلى التوهّم: إنما الوجود البريطاني في موضع الوصل ما بين 
افريقيا وآسياء وليدُ معاهدة مشروعيّتها عرضة للجدل؛ فإذا ما استعيض 
عنه بوجود عربي غربي» عوجب معاهدة أخرىء أتيح لمصر التي لم تعش 
خلال الحروب الكبرى على سرير من ورد» أن تذوق مزيدًا من طعم 
الكرى» غير أن حماية مصر تقتضي» مسبقًاء حماية العا لم العربي» في آسياء 
وبالتالي حمايتنا. 
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فمن الشرق والشمال يداهمنا الآن الخطر. وكان» خلال الحرب 
الأخيرة» زمان واقعة العلمين» من الغرب يأتينا. ولكن الألمان والترك مدذ 
خمس وعشرين سنة» كانوا» من الشرق يهدّدون الطريق العالمي. وسواء 
داهمنا الخطر من الشرق أم من الغرب فسيبقى القنال هدفا. ومذ بدأ العهد 
الشيوعي أضحى بديهيًا أن يكون الشرق موضع المقاومة. 

أما يرون في القاهرة أن الزمان يعدوء وأن إسرائيل تسترسخ» وأسهمَّها 
تنصاعد؟ أما يرون أن روح الثورة سيستثمر التماهل في الجدل القائم ما بين 
مصر وبين الغرب الذي يلتمسه؟ 

وبعد» فأي ضير في البحث عن حل يُحسم به النزاع الانكليزي المصري 
في شبه جزيرة سيناء على مثل ما هو أمر الأميركيين في أوروبا؟ أما يخالجهم 
أن شبه الجزيرة هذه» إنما جعلت لهذي الغاية؟ ثم ينداح الدفاع من بعد إلى 
أفريقيا والشرق الأدنى معًا. 

فلزامٌ عليناء والعالم على ما هوء أن نذكر بأن قضيّة السويس تستطيع 


الانتظار. أما الذي لا يطيق انتظارًا فالضمانة التعاقديّة العربيّة الغربيّة بوجه 


توسّع إسرائيل» وتدويل القدس. 

فلو شاءت مصرء ولو ارتضت» كان في وسعها أن نُسدي خدمة عظيمة 
لنفسهاء ولبلدان الجامعة العربيّة كافة» من ناحية إسرائيل. ثم تعود» من 
بعد» فتتدبر اهر الدفاع» في جوار السويس. 


أينبغي أن نقول تكرارًاء إن بلدان الجامعة العربيّة لا تعير فلسطين ربع ما 

ولو أنها فعلت لتضاءل شأن القضايا التي غدت في ناظرها ضربًا من 
الوسوآاس. 

إنما الوضع الحالي يفرض أن يكون العرب» حيال إسرائيل على تأهُّب 
دائم» شاكي السلاح. كمثل ما هو الغرب في موقفه من الشيوعيّة عيئًا. 

الحق أن الأمرين قد يتساويان» إذ نعتبر» على الرغم من خطر حرب 


وة أن الخطر الصادر عن إسرائيل» ليس هالنسبة إلى العربيه». باق من 


خوف الغرب من غزوات موسكو. وهذا ما لا يراه الأميركيّون. 
يقابله أن الوضع يفترض ازديادًا دائمًا في قوى إسرائيل» على اضطراب 
لا مفرٌ منه: قوى عسكريّة» وقوى اقتصاديّة» قوى عاديّة» وقوى فوضوية» 
ولو أن إسرائيل قيّدت مطامحها نهائيًا في نطاق ملكهاء لما عاد لوجودها 
مسو غ: فسيظل عدد اليهود في العام عشرة أضعاف عددهم في إسرائيل. 
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لا يحل شيئًا من المعضلة اليهوديّة» ولن يحل شيئًا من هذه المعضلة الكونية» 
ما لم تتوسّع دولة إسرائيل على وتيرة عاجلة أو ماهلة. 

فلم يبن للذين ابتدعوا « الوطن القومي اليهودي»» أن وراء هذا الوطن 
الوادع ظل امبراطورية يسع . ولم يبن لهم أن الصهاينة يبتغون وطنًا نجمنا 
الأرضي مستواه. 

فإذا لم يكن من نيّة إسرائيل أن e‏ تنشق الحدود؛ لما 
أعوزها توسّع في أرضها. يغيب عنهم» في تل أنيييةة د 
تكتفي بأربعين هكتارًاء في حين يبلغ الكاثوليك أربعماية مليون» واليهود 
ستة عشر مليونا. هذا هو الدليل القاطع. 

إا أن دولة إسرائيل مفتوحة ليهود المسكونة» على حدٌ ما يبين 
دستورهاء وما أعلنه ولاة أمرها مئات المرّات. 

وعليه فبلدان الجامعة العربيّة لن تذوق طعم الراحة» فقد كتب لها 
السهاد» ولسوف تتعدّد حوادث الحدود حتى ينفجر الأمر. 

وكما أن البلدان التي تغلب بها الكثلكة» أو الأرثوذكسيّة أو 
البروتستنتيّة أو الإسلام؛ عديدة في الأرض لكل واحدة من هذه الطوائف» 
كذا ينبغي أن يتصوّر لليهود أكثر من موضع واحدء يتيسّر لهم فيه نمو 
وازدياد» دون أن يَسُّمّوا العرب الأبرياء ما ينذرون. 
أربعة ملايين يهودي. فهل تقترح على الرئيس ايزنهاور» بسذاجة» أن يقيم 

إنما المسألة اليهوديّة من أشدّ مسائل العام تعقيدًا وأوعرها. ونحسب 
أنها تؤول إلى أمر إلهي. غير أن ذلك لا ييرّر ما يفعل الغرب» عندما يلقي 
عبئها على كاهل العرب» لقاء فاتورة بالدولارات مبهمة. فثمة طائفة من 


اليهودء هي من أشدّهم بصيرة ة وأقلهم جموحاء طفقت» هي نفسها» 
0 تخشى أن تَحَلّ القضيّة اليهوديّة كما أرادوا حلّها في فلسطين جاهدين. 

وفي أثنائه تنصرف بلدان الجامعة العربيّة إلى رصف الأحاديث» حول 

بعض الاعتبارات الاقتصادية الموهومة» وتُصلي الرأي العام بنزوة 

سردات الأهليّق وتصليه بقضايا الكرامة الشخصيّة بينا لم تعد أوروبا 
الأبيّة نفسها مستمسكة بها: 

اب ا وو الح مدي ا ا 
ت السياسة الداخليّة. وإذا جاءت قضية الدفاع المشترك في المرتبة نفسها 
فإنها تبقى دونها؛ وهي في المرتبة نفسها لأنها شرط من شرائط حلّها. ب 
يُتفادى حقا خطر المشكلتين معًا. 

لقد انقضى زمن الصبوات. فلنظفر بالضمانة التعاقديّة الدوليّة لحدودناء 
وبتدويل القدس. 

ولننظم 5 الوقت نفسه الدفاع الجماعي يصحبه دفاع الدول الذائدة 
عن حريّات النفس» وعن حرية البحار. 

حتى إذا ما انتهجنا هذي السياسة الكبرى انصرفنا إلى الاقتصاد 
بارتياح. 
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وی فی الدلؤدات الددارمانيتنا ريد اا رای را ل 
إلى حراها ب افتعبياة: أحيلة السوفيات أغمض وأحذق» آم حبلة إسرائيل؟ 

لقن أنحبت إسرائيل منشىء الماركسية وأنحبت للشيوعية قادةً. وقد 
تناقضت ار اؤها ومواقفهاء فإسرائيل تنتحي اليسار» وإسرائيل» في الوقت 
نفسه» تنتحي اليمين. وهي تدري كيف تميل إلى أقصى اليسار وإلى أقصى 
ال 

الحق أن سياسة إسرائيل الطبيعيّة تذهب إلى ما وراء الشيوعية» وإلى ما 
وراء الدبموقراطيّة . هي سياسة مستقلّة بذاتهاء مقصورة على الشعب الختار. 
سياسة تاج» بجوهرها ملكيّة تستوحي للك من داود؛ وتيوقراطيّة تستمدٌ 
من الله حقهاء تستوحي من سفر القضاة. ود ناا في ا 
كيف تضحي فوضوية إذ تقصد زعزعة لعالح. تقرّب الاتحاد السوفياتي أو 
اموا يي يوي EE URN‏ 
الساعة. 

فهذا الشعب العجحجب الذي يڏعي أنه يخدم الحريّة» من ناحية» حتى 
أقبح التطرفات الثورويّة» هو نفسه الشعب الذي كان يدّعي» منذ ثلاثة 
أشهر» بأنة أحرق يدي عازف على لكمان شهير» ليردعه عن عزف 
مقطوعة ل ريتشارد شتراوس. 


لوقع أنه لاد لغرب والانحاد السوفاتي من أن يطل من اسرائيل في 
حذر دائم. يخدمان أغراضها ولا يلقيان منها حليقًا أميئًا. وهكذا يعيش 
الحزب الديني» والحزب الشيوعي والحزب الإرهابي اليميني جنبًا ا إل 
جنب» في إسرائيل» على تعاون ضمني. 

وفيما تنتقل وزارة خارجيّة إسرائيل إلى القدس» تنونّق العلاقات 
الذييلوماسيّة محدّدًا ما بين الاتحاد السوفياتي وإسرائيل وهو أمر جدير 
بالنظر. أما التعليل القانوني الذي تراه بعض الدول لهذا الانتقال» فنحن لا 
ثوليه إلا قيمة واهية. إنما المقصود أن نعلم إن كان الوزراء المفوّضون 
للولايات المتّحدة» وفرنساء والمملكة المتحدة» سيتخذون القدس مقرًا 
رسميًا لهم. ولشد ما نخشى أن ينتصر الأمر الواقع أيضّاء على الرغم من 
التحفظات التي لم تكتب لها الحياة. 

تُظهر إسراثيل قوتها بنشاط ديبلوماسي ومبادرات جسورة؛ فيما 
العرب» وقد غلّلهم ضعفهم المألوف» يتشاورون ما بينهم. 

فلو أن الأردن شاء مراعاة منطقه لنقل إلى القدس أيضًا وزارة خارجيّته 
وحكومته برمّتها. عندها (وعندها فقط) تخرج الأم المتّحدة من سباتها. 
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ات 0 


للمرّة الأولى نرتاح إلى ردّة بلدان الجامعة العربيّة» إذ قلت إلى القدس 
وزارة الخارجيّة الإسرائيلية. 
النضال الطويل» وهذا الصمود الذي اتخذناه واجبًا ومبدأ» على غفلة 
الجامعة العربيّة» وإجراءاتها العقيمة. 

وكنّاء منذ العام المنصرم» نناشد حكومة الأردن أن تنقل إلى القدس 
وزارة خارجيّتهاء إذا ما أقدمت إسرائيل عليه فتحدّت. أما وقد وقع 
التحدّيء هذا العام» كما كان ينبغي أن يُتوقع» فإننا رحنا ندعو حكومة 
عمّان أن تنتقل إلى القدس برمّتها. وكان هذا التدبير» في ما حسبناء الطريقة 
الوحيدة التي تحبط مساعي اسرائيل» وتردّ الأم المتّحدة إلى تحسّس واجبها 
الأقدس. 

فهذا هو مجلس الجامعة العربيّة يتَخَذْ قرارًا بعقد دورته المقبلة في القدس. 
وهاك مجلس الوزراء الأردني يدرك أن في وسعه الانعقاد في المدينة المقدّسة» 
كما ينعقد مجلس إسرائيل. وهاك ممثلي بلدان الجامعة الديبلوماسيين» 
يقومون.مسعى جماعي شديد لدی حكومة واشنطن. كل كل ذلك لم يكن منه 
بد. فمن امتناع إلى امتناع» ومن كبوة إلى كبوة» كان العرب يضيعون 
أنفسهم بالصراخ والهذر الباطل. 


يجب أن نخلي الاحتجاج الشفهي إلى العمل الدفاعي» وأن نرد على 
الواة قع بالواقع حتى إذا أثبتت الجامعة العربيّة والأردن وجودهما في القدس 
ري ع و 0 
الأم المتحدة الرسمي. 

لم يكن عقد السلم مع إسرائيل يومًا أبعد احتمالاً ثما هو الآآن» وأكثر 
وهمًا . ولا حرصنا حرصّنا اليوم على مجانبة الشرك الذي يُنضّب لنا تعويضًا 
مرذولاً من الدولارات والليرات الإسرائيليّة العابثة. إن حكاية الثلاثين فلسًا 
لن تتكرّر. وأوّل من يسقههم فيه هم اللاجئون الفلسطينيُون» وإن ساء 
طالځهم. 

لقد حان لدول الجامعة العربيّة أن تنهض لأمرهاء فيما إسرائيل تسعى 
إلى إكراه الدول جمعاء. إنما القدس وطن روحي أمّ للنصف من سكان 
البسيطة» ولن تضحي حاضرة سياسيّة لإسرائيل ونقطة انطلاق لمطامح 
استيلاء على أراض جديدة» ولدسيسة ليس لها منتهى. 

إغا لخر ج واحدء لا اثنان: تدويل القدس تدويلاً فعليّاه وضمانة تعاقديّة 
للحدود. 


وفي ما خلا ذاك» فليقطع كل رجاء. 
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وبعد» فأي إنذار رسعيء وأيّة حجةق وأي صراخ» يفتح عيوك الأم 
المتحدة» وأسياد العا ۵؟ إنما إسرائيل تصلي خطر الموت ما حولها. 

إسرائيل لا تأتلي تتسلّح والعرب لا يأتلون. ولها الآن من القوة ها 
يكفي لتتوعد وتهاجم. فلا تحريضاتها تقع في حصر ولا اعتداءاتها. لقد 
استغلت حكومتها اصطبار الولايات المتحدة» وفساد الأم المتّحدة» ما 
الداع سيا ود 
TE‏ ياه عنم وتوأ 
أكانت القدس هي الهدف» أم كان بخرى الأردن أم مرفأ بجوار العقبة» أم 
حدود مصرء أم حدود أخرء فإلّما الخطر محيق بكل موضع. 

تتدبّر الأمم المقحدة الأمور كأنما إسرائيل دولة قانعة» وخولة ليس لها 
مطمح» ومطامح إسرائيل بادية للعيان. وبديلٍ أن تضع الأم المتحدة ا 
لهذي ا وان تنجّي سلما يزداد بطلاثاء يومًا فيومًا» فهي تكتفي 
بإبداء ب بعض العلاء ((امحافظة) ای لم تعد تحافظ على شيء. بحيث بنا نرى 
الهدنة العربية اللإسرائيلية» بعد دورة أعوام» تقرّب الشرق الأدنى من 
اشرت أكثر متها إلى السلم: 


راط العا إلى آ0 ارا اور اقرب عونا على سرا فون 
وتؤثرها حربًا عالميّة إن اقتضى الأمر. وهذا ما يَلقى اليوم مصداقه أكثر من 
ا 

أي عمى مفجع هو في أصل هذا التدبير الخدر الذي اتخذته الأم 
المتحدة؟ 

نما كل هدنة لا تزكي نصيب السلام باطلة؛ ونرى بخلافه أن قضايا 
إسرائيل تزداد صعوبة» في كل يوم» ويغدو الحلَ السلمي» في كل يوم» أشدٌ 
بطلانا. 

ليس في ود الأم المتحدة أن تلجأ إلى العلاجات الناجعة والوسائل 
الحاسمة. فكأنما هي ترقب وقوع أعجوبة لصالح إسرائيل. فإذا الوضع 
يشتدٌ خطورة» ر ها وا عد د الام لالت يصع روح 
الفتح والثأر والضغينة. 

أفبعد كلّ هذي الإيضاحات» والأدلّة» والأدعية يتصوّر الذهن المتزن 
مخرجًا غير الضمانة الدولية التعاقديّة للحدود العربية الإسرائيليّة» وتدويل 


فعلي للقدس واف؟ إن من سوّف ذاك سَفَهَ العقل» ووقعت عليه مسؤولية 
النكبة الآثية» فوق مسؤوليّة النكبة الحاضرة. 


فماذا ترتقب الولايات المتحدة؟ والأم المتحدة» ماذا ترتقب؟ وما الذي 
ترجيه الولايات ا التسويف الآثم؟ وما رى الأم التحدة 
ترتقب إذ تفرٌ من وجه العقل؟ ومّن الذي من رجال الدولة العداد يقف نقي 
الضمير أمام الكارثة التي تتمخض؟ 

أيقولون في هذا كله إنه صوت صارخ باطلاً في البريّة؟ 
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جاء العدوان الإسرائيلي على القرية الأردنيّة الصغيرة الواقعة بخراج 
فلسطين العربيّة نسيج وحده في القبح. 

واحد وأربعون قتيلاً بينهم أطفال ونساء وجرحى» وبيوت مدمّرة» 
وخسائر أخر. 

وجاء فى البرقيّات أن لجنة الهدنة المشتركة قد اعترفت جازمة بأن 
المسؤوليّة تقع على عاتق السريّة الإسرائيليّة التي أتت هذه المأثرة. لقد ترأس 
غلوب باشا بنفسه» فى الأردنء المحلس العسكري الذي تداول بشأن هذا 
العدوان. وأحيطت الأم المعنيّة علمًا بذلك» العربي منها والغربي. 

عا تشتد نروات إسرائيل وما فيومّاء وتَشْتَدٌ مبادراتها قسوةٌ وفتكاء 
ويشتدّ تحدّي إسرائيل للأم ا متّحدة قحة أيضًا. 

فإلى أين ترانا نسير هكذا؟ وأنى يكون اتساع المأساة؟ ومهما بدت 
إسرائيل شاكية للسلاح فقد تكون قواها ادّعاء منها. والحق أن ثمّة غير 
السلاح الذي تعتمده» وأسوأه اشتداد وطأة الأحقاد والضغائن. وستظلٌ 
الأمور على ما هي سحابة قرن كامل» في المهادنة وفي الحرب» سواء كان 
للجنة الهدنة وجود أو لم يكن. 


لن يحجب ذنبُ إسرائيل عن نواظرنا ذنوبًا أخر تتيح لإسرائيل أن تبلغ 
هذا المدى من الإجرام. 

ولقد شجّع تقاعس الأم المتحدة ضمنًا على أشأم المظالم. فعلى 
الولايات المتحدة» التي تستطيع وحدها أن تحول دون كل شيء» والتي 
تتغافل عمًا يُصتع» أن ترتدٌ إلى التوبة. ولا بد أن يحرّكها أخيرًا حصاد 
الشقاء والكراهيّة الذي تقف حياله غير حافلة. 

ألم يتبدّد وهم الولايات المتّحدة من أن كل أمر في فلسطين با مال يدبّر؟ 
أما برحت المسائل الاقتصاديّة هي التي تطارح في حكومة واشنطن؟ وحتام 
يدوم هذا التجاهل المعمود لأخطر القضايا السياسيّة في زماننا؟ 

فأي خطوب» وأي كوارث جديدة ينبغي أن تقع» ليضع رئيس 
الولايات المتّحدة في الميزان عَلَّمَهُ الك وكب بالنجوم؟ 

ومن كان لديه حل غير الذي نشير إليه منذ أمد» فيبده» شريطة ألا يكون 
تخلهطیش خبال. 

لن تعود الأمور إلى نصابها في فلسطينء إلا بضمانة تعاقديّة دولية 
للحدود» وبتدويل فعليّ للقدس وافي. 

وقد يتعذّر الخرج إن هم تمادوا وفات الأوان. 
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وأخيرّاء انفعلت الولايات المتّحدة. أترى عرضًا منها كان وعبئًا؟ إنها 
تتوعد إسرائيل بأن تحبس عنها المساعدات إن هي استمرّت في عنفها. 

فالذي تأتيه حكومة واشنطن لتوقف تحويل بحرى الأردن فيم ل تأنه منذ 
خمس سنوات لدواع جديّة أيضّاء بل أخطر من هذا؟ 

ما نحن بواهمين. ومن حقّنا أن نبقى مشكّكين حيال عقوبات قد 
تنزلها الولايات المتحدة بإسرائيل. فلقد أظهر الماضي مرارًا ما بلغ إليه 
التعامي الأميركي» والعطف الأميركي على الصهيونيّة الزاحفة. وأخيرًا 
يدرك الأميركيّون» على الرغم من هذاء أنهم يخدمون الحرب ولا يخدمون 
لسلم البنّة» سواء أقدموا (أو لم يقدموا) كما هم صانعون. 

لقد بات وشيكا قدوم مثّل رئيس الولايات المتّحدة الخاص» إلى لبنان» 
وؤكل إلى السيّد أريك جونستون» بعد كُثْر سواه» أن يتحرّى الغيّر التي 
نتابت الشرق الأدنى والأوسط. ونه بأن ما يعنيه خاصّة هى قضية 
للاجئين (هذه المسألة الأبديّة هذي المسألة التي للا جواب عليها)» 
وقضية الأردة. وهو مكلف» فوق كل شيء» بالعناية في الشئون 
لاقتصادية. 


وإذا لم يبل السيّد أريك جونستون وجهة نظره» في غضون رحلته» 
فلشد ما نخشى ألا يكون مُتّجه سعيه إلا الإخفاق» كمثل ما كان من أمر 
أسلافه. 

إنما المشكلة العربيّة الإسرائيليّة مشكلة سياسيّة أوْلاً. مشكلة سياسيّة قبل 
مشكلة كهذه تحلّ بحل اقتصادي» وحسب» فقد أتى ضلالاً مبيئًا. 

لا بد من وضع حدّ لمطامع إسرائيل وقلق العرب» معًا. أليس هو اللباب؟ 
لا بد أن يهدأ روعٌ العرب» بأن حدودهم لا تمس وأن نطمئن العام عن 
مستقبل القدس. أليس الأمر كذلك؟ هذي هي المشاكل الأولى» المشاكل 
التي لا يفرغ منها في حياة إنسانيّة واحدة. ٠‏ 

حيال هذي الوساوس» وهذي الجراح» لا يكون للاقتصاد والمال غير 
قيمة عارضة. هذا ما يقوله الحجى. 

ولا شك بأن قوّة الاستمرار لم تخمد شعورنا مأساة اللاجئين ولا هي 
تنسينا نكبتهم. وحسب التشريد البائس الذي هم فيه» حكمًا على 
الولايات المتّحدة والأم المتحدة» والانسانيّة جمعاء. ويقين أننا لا ننسى 
اللاجئين. وأن السيك اريك جونستون سيسلك مسللك الديبلوماسى 
العليم إذ يُعني بهم دائبًا. ولسوف يبذل جل العناية باعتباره رجلاً كريم 
الخلق. إلا أن مشكلة اللاجئين» مهما بدت جارحة» فبحلّها لن يستتبّ 
السلام. ويغدو من المراءاة أن يقال بأن حل الصعوبة على صعيد خارج 
عن فلسطين يفت في توثّر النزوات» حينما لا يكون القصد أن يرد العدد 
الأكبر من أولاد اللاجئين إلى منازلهم. ولن يكون الأذى من جرائه إلا 
أحرّ من الجمر. 
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لسوف تلقى قضيّة اللاجئين حلّها يوم تُحلّ القضايا السياسيّة» ويوم 
تُضمن الحدود العربيّة الاسرائيليّة بضمانة تعاقديّة دوليّة» ويفرض على 
إسرائيل تدويل فعلي للقدس وافي. 

فكل ما يفعله السيّد اريك جونستون خلا هذاء لن يكون له فعل غير 
هياج الجرح» وإذكاء اليأس» وجعل المستقبل أشدٌ لغدًا وتحهّمًا. 

إنهم لن يأتوا كبيرٌ شيء ما ل صف المشكلة السياسيّة. 


سئل رئيس لحنة الهدنة التابعة لهيئة الأم المتّحدة لدى قدومه إلى 
نيويورك سؤالاً برا عن نصيب السلم العربي الإسرائيلي حاليًاء فأجاب» 
على البداهةء أنه لا يمن به. وأضاف أن مسألة كهذي المسألة ينبغي أن 
تدرس «على مستوى أعلى». 

ومن النافل» ولا شكء أن يجري الكلام الآن على سلّم عربيٌ اسرائيلي. 
نحن لا نبقي على جواب سلبي قاله اللواء «فان بنيك»» وإنما نحتفظ 


.مملاحظته التالية: «من أن المسألة يجب أن تدرس على مستوى أعلى». 


أعلى» ولا ريب. بل على أعلى مستوى في العالم. ففي الأمر ما يحدو على 
الارتقاء إلى هذا المستوى. 

وملاحظة اللواء في مدلولها العميق» تعني أن الجدل سياسيّ (وليس 
اقتصاديًا فقط أو إداريًا) وهذا ما لا نأتلي نردّده منذ أمد بعيد. 

ولئن نحن رجعنا إلى الأمر.مثل هذا الإلحاح فلأن الوقت يزحمناء ولأن 
الشرق الأدنى لن بمنح السلام بريّ صحراء سيناء واعتدال مجرى الأردن. 
إنما الخاوف غير هذي الخاوف» والجراح غير هذيء والمأساة غير هذي 
المأساة. 
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فإذا ما فصر النقاش الفلسطيني على اللاجئين كان ذاك تحتيًا على العقل 
عظيمًا. إِنّ الذي يه شواعر العرب والعا م في مغامرة إسرائيل لا يقتصر 
على مصير جيل واحد وحسب. 

فأي سلم يعن ببال» ما دامت إسرائيل تنوي» مذ تتمکن» أن توسّع 
الهجرة وتستحثها اندفاعًا؟ 

قد يُلام العرب على عدم تبصّرهم؛ وعلى الضعف المزمن الذي مناهم» 
إلا أنهم لن يكونوا كمن به غفلة. فإلى أين يفضي إعداد فلسطين إذا ما 
مضت إسرائيل في توسيع ملكها هذا الإعداد؟ 

وإذا ما استمرّت الأمور على ما هي» كان عقد السلم مع إسرائيل تمهيدًا 
لفعال جديدة تأتيها. 

فحتام نردّد ذاك وننادي به؟ إنما إسرائيل تبتني امبراطورية» 
والامبراطوريّة قائمة حقا على شكل شتيت» غير انه يبتغى أن تَجعَلَ للوطن 
الأم» فلسطين» أبعادٌ امبراطورية. 

وإذّا فكيف السبيل إلى عقد سلم مع إسرائيل» ونحن على يقين من أن 
إسرائيل لن تترك سانحة» ولن تتخلى عن اغتصاب» حتى تستعيد ملك 
الأسباط الاثني عشر» فأرض الملوك؟ 

وإذا ما كان ارتقاءٌ إلى المستوى الأعلى» مستوى المسيحيّة والإسلام 
جميعًاء مستوى العالم العربي» والكرسي البابوي الأقدس» وايزنهاور» 
وكان تطلّع في صفاءء من هناك إلى مستقبل اليهود في العالم» اتخذت 
عندها المقرّرات التي لا محيصّ عنهاء ولا شك: ضمانة دوليّة تعاقديّة 
للحدود العربيّةة.وتدويل القدس. 


شهادتة 


اشر نتف جريدة الايكونومست اللندنيّة في عددها الصادر بتاريخ ١4‏ 
تشرين الأول مقالا فذا عنوانه: «على حدود إسرائيل». 

وبديهي أن يُعرض في المقال لتحويل مياه الأردن وللجرم الجماعي 
الذي وقع في «القبيّة». وفيما يلي خاتمة هذا المقال: 

«فهذه الوقائع كافية لتظهر إلى أي حدّ جاءت صيغة المسالمة الممكنة في 
فلسطين صيغة ثابتة. لن يستتبّ السلام إلا بقوّة آنية من خارج. هذا هو 
السبيل الأوحد الذي تمكن به قيام عيش قرير طيلة عهد الانتداب البريطاني» 
وهو هو السبيل المتبقي اليوم» مهما أنكره الذين يعود إليهم تطبيقه. 

إنما الشعور الذي يفصل العرب عن اليهود لأمرّ منه الآن في أي زمن 
آخر. والمرتجى الأوحد الذي قد يلطفه أن تعرز الدول الغربيّة بيانها الثلاثي: 
الانكليزي؛ الفرنسيء الأميركيّ» لشهر أيّار 2١15 ٠‏ (وهو يؤكّد أن تبديل 
الحدود بالقوّة أمر لن يسلّم به» ليس إلآ) وتفرض وضع حدود دائمة إن 
دعت الضرورة. 

فإن تقاعست الدول عن هذا التدبير غدت التبعات خطيرة» إذ إن القوى 
العربيّة والإسرائيليّة ستطرد ازديادًاء كما هي حالها في هذا الأسبوع» من 
جانبي تخوم الهدنة. فينقطع من السلم كل رجاء» وينقطع الرجاء من جعل 
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إسرائيل والأردن دولتين قادرتين على الحياة . وإذا لم يستتب السلام تحنم أن 
تعيش الدولتان كلتاهما عالةٌ على صدقات الغرب» وظلء على جداول 
الإعانات الغربيّة» اسم مليون من اللاجئين العربء أو ما يقاربه؛ إلى ما شاء 
الى وإلآ قضوا جوعًا. وما ثُرى يحل بالجيل الطالع من الإسرائيليين إن 
حضّ رؤساؤهم على الإكراه في إسرائيل وتعيّن على هذا الجيل انتباذ 
الإكراه خارج إسرائيل؟ 

بعيدًا كان تراجع الايكونومستء وها نحن ننحني» ههناء أمام 
اهتمامها بالحقيقة. E,‏ الذي ترجمنا منها مقتطمًا صَالحاء كان فى 
الوسع أن نسطر نحن خاتمته» لأنها في روحها موافقة لما طفقنا نردّده منذ 
سنوات عديدة» ولا نأتلي جهدًا. 

فإنه لمن دواعي الارتياح أن نقع في جريدة لها من الشأن ما 
[ليكونوسست: على ی بريطاي) کل هذه السا 

الحقيقة تمشي وبحرف كل شيء. فباطلاً يتفلسفون: إنما السلم في 
فلسطين لن ينال إا بتدويل القدس وضمانة تعاقديّة للحدود. ونعني 
بتدويل القدس وجود الأثم المتحدة بوجود فعلىٌ يخفق فوقها علم الأثم 
المتحدة اللازورديّ. هذا هو التعليل القيّم الأوحد للرأي الذي أعربت عنه 
جريدة الايكونومست بقولها: 

«لن يستتب السلام إلا بقوّة آتية من خارج». 

م يبق غير الفرار العاجل من حيّر الأوهام؛ والعود إلى الواقع. أما 
احاولات التي أويك بها جا عن طريق الاقتصاد والمصالح المادية» فقد 
تقضّى عليها الزمان» فالمشكلة السياسيّة يجب أن تحابه بجابهة. ويجب أن 
يُخرج منها بتهدئة روحيّة وسياسيّة معًا. وهذا لن يتم إلا بوجود دولي في 
القدس» وضمانة دوليّة للحدود العربيّة الإسرائيليّة. 


وقفت جريدة «له موند» افتتاحيّتها أمس على اعتزال بن غوريون 
العمل. فلا الرجل غفلء طبعًاء ولا الموضوع. وللذي يدور في إسرائيل أبدًا 
مركز الصدارة من الجريدة الكبيرة القائمة في شارع الايطاليين. 

لقد ألفتت جريدة «له موند»» في هذي المناسبة إلى أمرين اثنين يُبقى 
عليهما. أوّلهما قولها: 

«ساد استياء اليهوديّة الأميركيّة المعركة الانتخابيّة (الأخيرة) بأسرهاء 
وفي ولاية نيويورك. واضطرت إدارة الحكومة إلى التسليم العاجل» وفيه 
انتصار جديد يحرزه التعاون اليهودي». 

وإنما المقصود عقوبة عارضة فُرضت عقب أعمال تحويل مياه الأردن. 

أما الأمر الآخر فقولها: 

«غير أن مسألة الجنسيّة المزدوجة ما انفكّت على بساط البحث. إذ طفق 
البارون غى دي روتشلد ‏ وهو من أشدّ الدعامات حماسة للمحاولة 
الصهيونيّة ‏ يدعوء في محادثة طنانة» إلى حل المنظمة الصهيونيّة العالميّة 
وإلى استبدالهاء في كل قطر» بجمعيّات أصدقاء إسرائيل» على غير ما تمييز 
في المعتقد الديني». 
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بذا يبقى «التعاون اليهودي»» من جهة» غالبًا على السلطان الأميركي» 
وتبقى» من جهة أخرىء مسألة «الولاء المرودج» أي مسألة الحتسية 
المزدوجة (ضمئًا على الأقل) وجواز السفر المزدوج» عند اقتضاء الحاجة» 
بحوزة كلّ يهودي في المعمور» مثارًا للقلق» في المنحيين كليهما. إذ ليس 
البارون غي دي روتشيلد أوحد المتسائلين» ولا ريب» عن مزيد الشبهة 
التي تحيق بأهل مذهبه» ف المعمور» من جرّاء الجنسيّة المزدوحة. أيناصر 
بلادّه اليهودي غير الإسرائيلى البهودي الانكليزي» والفرنسي» 
والأميركي -» على إسرائيل» عند اقتضاء الأمر؟ وإن فعل؛ فإلى أي حد؟ 
ومهما يكن» فإن «المنظمة الصهيونيّة العالميّة)» هيئة سياسية» تشهد على 
وحدة بنى إسرائيل» وحدة سياسيّة عايّة» لا على وحدة الإسرائيليين 
وحسب. 

ها قد دارت الأعوام» ونحن نبصر هذي الأمور طالعة. ودارت الأعوام 
ونحن ننبئ بها. وبها يشغل الآن أولياءً الأمر في إسرائيل لأنها توطئة لمصير 
غامض. 

وحسبنا أن ننبّه الحكومات» عَبّْر قرائنا» إلى هذي الشؤون الخطيرة 
المستدقة. 

فبادرة البارون غير دي روتشيلد تبلغ شأو ما بلغت الغارة الإسرائيلية 

إنما الرجل العليم برجلين يُعدّل. 


فيما تزعم إسرائيل أنهاء.مفاوضات مع الأردن مباشرة مسوّفة تسوّي 
التعدّي الدامي على «القبيّة»» وتضيف إلى التحدّي تحدَيًا (كأنما الذي وقع 
على الحدود حدث عادي)» يرف الكرسي الرسولي الأقدس صوته من 
جحديد» يطالب محدّدًا بتدويل القدس. هذا ما أعربت عنه الاوسرفاتوري 
رومانو صراحة» في مقال افتتاحي نقلت البرقيّات صداه على الأثر. 

أما نحن» فقد وقفنا على فلسطين افتتاحيّتنا يومين متتاليين. وال ملوضوع 
يستدعي المضي في الكلام عليها ويسوّغه. إذ لن تعرض سانحة أمسّ من 
مسألة «القبيّة» تحمل الأم المتحدة على وضع حدّ للمأساة الإسرائيليّة العربية. 

لعن كانت أميركا قد قطعت من السلم الرجاء وكانت تريد الاكتفاء 
بهدنة لا تنتهي» وبتصليت سلاح تنولّد منه النكبات كل يوم؛ فلتجاهر! 


وليس أبعد عن المعنى الإنساني من مصير أرض هي أجل أرض في 
المعمورء يقرّره الذائدون عن حياض العالم. وليس أضنى» ولا آم من تعيب 
الأم المتحدة عن مناقشة انخرطت فيها كبريات الحضارات» وارتهن 
مستقبل العالم. ا ل خلس و وفي الأم المتحدة» ومهما 
کانت اطاط الوهيه فإنما الآمر أ مر يبه . إذ لا سبيل إلى الإقرار 


آخر ما تنتهي إليه. 
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غير أن الكرسي الرسولي الأقدس» وهو ما انفك» منذ عام »١15/‏ 
يداعي بالانفصال» يقف اليوم منبًّا مطاليبه الواجبة الحق» موكَدًا مشيئته في 
وجه المطامح الأنانيّة والزمنيّة الضيّقة» ويدعو إلى الارعواء أولاءِ الذين 
ضلّلتهم انتهازيّة لا تبصّر فيها ولا شجاعة. 

وكيف لا نرى خير السلم وضماناته (وخلاص إسرائيل نفسها) في 
تدويل الأماكن المقدّسة؛ على الرغم من كل المقاومة الإسرائيليّة واليهوديّة» 
هذه المقاومة الجاحة» الساخطة) مقاومة الطموح الأعمى» والعنجهيّة 
الجارفة؟ وكيف لا نرى أن وجود الأم المتّحدة في القدس» بوجود فعلي» 
ولائي» هو إقامة حد لهذه الفوضى الروحية والخلقية والسياسية معا 
معدوم النظير؟ 

يجب أن تقتنع حكومة إسرائيل أن الراحة لن تحضف بهاء ولا الهوادة» ما 
يتم التدويل» وأن أجيالاً من البشر ستتوالى عليها وهي في هذا القلق» وأن 
أمّة ترتقب الهجرة لتكنظ بفائض السكان ليس لها سبيل عيش ممكن» في 
مثل هذا الُناخ» (ولا لجيرانها وهم أبدًا مهددون). هكذا يقول العقل. 

ونحن نرحّبء على منّة» ما أعرب عنه الكرسي الرسولي ددا صادرًا 
عن مشيئته الثابتة. لا ريب في أن مشاعر البلدان العربيّة ستنفعل لهذا 
لحدث. ولا ريب في أنهاء بلدان المسيحيّة والإسلام جميعًاء ستلقى فيه 
عزاءً متيئًا. 
فعلى الأم التحدة أن توفي قسطها الآن؛ عليها أن تح من الضيرء وترة 
إلى الشرق الأدنى السلام الذي أفسده قيامٌ دولة في الأرض المقدّسة» هي 
هد الدول مرق واغلفها سراء وأرسبها موسا في العام. 

فليس ثمّة إل مخرج واحد للخلاص من الظلمة: تدويل القدس وضمانة 
لحدود دوليا وتعاقديا. وما م يتم هذا فمعناه القبول ضمنًا بقيام حرب 
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في نهاية هذا العام يعن في الخاطر مصير القدس» ومستقبل السلام. 

وكلّما أوغلنا في التفكير» تفكرناء على ضوء المنطق اللّطيف» زدنا 
اقتناعًا بأن تدويل الأماكن المقدّسة شرط للسلام لا بد منه. 

فالسبيل الأو حد الذي به يستتب النظام والوئام إنما هو الوجود الدولي» 
ما بين العرب وإسرائيل. وينبغي أن يكون هذا الوجود فعليّاه مسلّحاء 
دائمّاء بحيث يشت به نفوذ الأمم المتحدة. وهو لا يتصوّر منطقيًا في أرض 
إسرائيل أو الأردنء إنما نفعه في القدس وحدها. وينبغي أن يسع مداه لعدد 
من السكان يبلغ ضعفي ما هو اليوم عليه» أو ثلاثة أضعافه. 

حتى إذا سلّمت البلدان العربيّة بهذه الضرورة الملحاح» بدت مقاومة 
الأردن نافلة باطلة» وجاءت مقاومة إسرائيل» كما نعلم» يائسة. إلا أننا 
ندرك أن خلاص إسرائيل نفسها موقوف على هذا الوجود؛ بل خلاص 

فما لم يكن وجود دولي» لن يذوق العرب طعم الكرى» ولن يقوم رادع 
يحدٌ من دسيسة إسرائيل الوراثيّة» ومن مطامحها. هذي هي مآسي الغد التي 
ندرأها بحكمة اليوم. 
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إن رابية صهيون» تبرّر الصهيونية» في عين إسرائيل (والقدس هاجسها 
الدائم). إلا أن القدس» في عين المسيحيّة والإسلام جميعًاء موضع مقدّس 
لن يجعل تحت سلطان إسرائيل السياسي» مهما غلظوا القسم. 

إن الدواعي الدينيّة والإنسانيّة والشعوريّة لتدويل القدس عديدة وفيرة» 
ولكنّ في الداعي السياسي ما فيها من مساس وإلحاف . لن يكون سلم يدوم 
ما بين العرب وإسرائيل إلا بوجود دول إذ يأتي هذا الوجود.عثابة حد لا 
يجاز» وأمان يتيح للعرب (ولليهود) هجعة لا تهدّدهم فيهاء كل يوم» قنابل 
الليل» ولمحزرة والنار. 

وسُمع من الفاتيكان» في الشهر المنصرم» صوت يزتفع ات عاليّاء 
ثابتّاء لصالح تدويل القدس. وشاع نبأ وساطات عربيّة رسميّة لدى 
الكرسي الرسولي. يجب ياوا SE‏ ا 
كول بعد انار بر يا عه E‏ ايه فوسائل الفط رار لايع 

وعلى صعيد المطلق نقول ا اقرا فى كوي ويقاتلون في الهند 
الصيئيّة» لأقلّ من هذا. 


0 


أعلى الشيوعية يتكل العرب لتدرأ الصهيونية عنهم؟ أعجب به من 
بخلافه» أن الصهيونيّة هي الخطر الأعظم. 

ولقد ساند العال الغربي الصهيونيّة حتى الآن مساندة مطردة» فكيف 
تراه يساندها ولا يجن جنون العالم العربي» فيجابهه؟ لذا جاءت وسائل 
الإقناع» ولا سيّما وسائل أميركاء باطلة. 

أما العلاجات المعروفة «بالاقتصاديّة» فليس من شأنهاء في رأي العرب» 
غير أن تقوّي إسرائيل» وتزيد في تعاظمها خطرًا. ويرى العرب أن السلم مع 
إسرائيل ليس له معنى غير مهلة فتحتها الصهيونيّة تعد عدتها لاعتداءات أخر. 

هذا هو موطن النزاع العميق» وهم لا يبتغون له غير حلول سطحية» 
ابو o I‏ 
NEY yT‏ 
دولة إسرائيل» والغرب يرفدهاء بوجود دوي وضّمنت الحدود تعاقديًا 


ا 
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غير أن مطامح إسرائيل معروفة. ومقصودها أن تكنظ البلاد بفائض 
السكان» فتخرج إلى ما عداها. ومقصودها فتح القدس برمّتهاء وتشييد 
ملك مجدّد يحاكي ملك داود وسليمان» > على نحو ما كان منذ قرون 
ثلاثين. ومقصودها أخيرًا إنشاء وطن أمّ متسلّل في الشرق الأدنى» 
لامبراطوريّة يهودية عالمية. 

هذا ما لا يسلم به العرب (وان تم فعلى أجسادهم). وهذا ماع الغرب 
إليه يد المعونة» على غير ما رويّة منه» أو مسيّرّاء تبعًا للأوساط والظروف» 
إذ تملك منه السلطان الإسرائيلي (لا سلطان إسرائيل). 

وكلامنا يبلور الحادثات التي دارت في الأيّام الأخيرة ما بين ديبلوماسيي 
العرب» والسيّد سولود» بالقاهرة» وسفير الاتحاد السوفياتي بدمشق» قد 
أجابوا نداءات مختلفة. الحق أن العرب لا يعلمون إلى أي قدّيس ينذرون 
نفوسهم (أو إلى أي شيطان). 

فشبيةٌ عون الشيوعيّة للعرب بعون حبل المشنقة للمشنوق. 

هذا ما تفضي إليه خلأت العقل» وعدم الرويّة» وإفلاس العدالة» مجتمعة 
أو متفرّقة. 


كان خطاب نيافة الكاردينال أغاجيانيان في الاستقبال لذي غقشب 
قداس الفصح لدى الأرمن الكاثوليك بلسمًا للفواد. ويسرّنا أن يكون 
فخامة رئيس الجمهورية الذي شرف الاحتفال بحضوره قد شهد لنيافة 
الكاردينال قائلاً: «إنما شئتم أن يتجاوز هذا الاحتفال حدّ الزيارة 
البروتوكوليّة في تبادل التمنيات الطيبة. وشئتم» إذ تكلّمتم باسم السّلطة 


الموكولة إلى نيافتكم أميرًا من أمراء الكنيسة» وممثلاً للكرسي الرسولي 
الأقدسء أن تفوهوا المي يكل اح فى ماعو صلی يآمر لطن 

فهذي حقيقة تحرّك متا الشواعر» وتهرّنا . فكلمة نيافته بّركة تحلٌ عليناء 
وعزاء. إنها لتلبية معتقد طالما أعربنا عنه حرصًا على الايمان الشّريف» 
وتبريرًا للرحاء وحبًا بالعدالة والسّلام. 

وأضاف رئيس الدّولة قائلاً: «ولا غنية لنا عن دعامة أعظم سلطة 
روحية؛ هذه السّلطة الرّوحيّة التي لا تعمل إلا في سبيل خير الانسانية» ولا 
تستوحي إلا العدالة» لتؤتى قضية فلسطين حلا عادلاً منصفًا. وما هذه 
السّلطة إلا الكرسّي الرسول المقدّس. 

«فبمقدار ما هو يشاء التدخّلء وإني على يقين من أنه فاعل» توتى 
القضية الفلسطينية حلها». 
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لقد تدخّل الكرسّي الرسولي غير مرّة» وأعرب عن رأيه بأجلى التعبيرء 
وطفق يطالب غير مرّة بمطلب فذ. وبحق ألمع الكاردينال إلى مضيّه في 
مطلبه دائبًا متدخلاً عاملاً. 

قال نيافته: «لا يُغرب عن أحد أن الذي تم في هذا المضمار» وبشأن 
تدويل القدس خاصة» عن طريق ممثلي الكرسي الرسولي الديبلوماسيين» 
كان مثابة دعامة قوية لذي أمكن فحصلء في العمق وفي المدى...» 

لقد تحدّث نيافة الكاردينال أغاجيانيان عن الأرض المقدّسة في مستهل 
خطابه» بن قي الكلمات الأولى. تحدّث عنها بقول أوجع» لا يبالي أن 
يخالط تهاليلَ قيامة المسيح نغمٌ حزين. قال: 

«أسفي أن الأرض المقدّسة» حيث بشّر الملائك بالسلام ذوي النية 
السمحاء للمرّة الأولى» وبث المسيح رسالته في اغبّة» غدت» بؤرة للنزاع 
والفساد» وغدا بضع مئات الألوف من سكانها الوادعين يرزحون تحت 
مصير غير مستقرً» مصير اللاجئين. 

«و أورشليم» («(مدينة السلام» التي ختم المسيح فيها بدمه على السّلام ما 
بين السّماء والأرض» وتحلّى لتلامذته بعد قيامته العظمى قائلاً لهم: «عليك 
السّلام). أضحت» للأسف» 2 هذا الزمّان» ساحة اصطراع متطاحن 
فاستحالت «مدينة الذمار». 

«أنعجب أن يكون لفلسطين في وضعها البائس صدى في لبنان العزيز» 
وفي البلدان العربية جمعاء» وهي قلب الشرق الأدنى بأسره» وهيء بالتالي» 
الموضع الحسّاس فيه؟ 

«ذاك أن هذه البلدان بأجمعها مقتنعة بأنْ السّلام سيبقى عرضة للخطر 
في الشّرق الأدنى» بل في العالم بأسره» ما بقيت المسألة الفلسطينيّة بلا حل 


منصف عادل). 


ثم ألقَت نيافته قائلاً: «وبعد جهود خارقة» تمكّنت البلدان العربية في ۸ 
كانون الأوّل ۹٤۱۹ء‏ من أن ترى الجمعية العمومية في هيئة الأثم المتحدة 
تعلن تدويل منطقة القدس .مراقبة من هيئة الأثم». 

«هذا وكان الكرسي الرسولي هو أيضّاء يبذل في هذا المنحى نشاطًا 
ملحوظاء متك أربعة عشر شهرًا؛ وقد عرض قداسته في الرقيم أعلاه» 
صراحة» بأن السانحة ملائمة لإعطاء القدس وجوارها.. صفة دولية.. 

«والتاريخ الّذي لا يحابي سوف يقول يومًا ولا ريب: القرار الذي 
اتخذته هيئة الأم بتدويل القدس إِنْما يؤول قسط وفير منه إلى العمل 
الديبلوماسي العجيب» الهادئ» الأريب المثابر الذي وفاه الكرسي 
الرسولي». 

فمن أقوال الكاردينال أغاجيانيان» ومن موقف الفاتيكان الدائم» 
يُستشف بشكل ساطع أن تدويل القدس ضرورة لازمة. 

ويعلم قراونا منذ أمد بعيد أن تدويل القدس في نظرنا شرط السّلام 
بالذات. إذ لن يكون سلام ممكن» ولن يذوق العرب طعم الكرى إلا 
بوجود دولي نظامي في الأماكن المقدّسة. فإن كانت إسرائيل صافية النيّة 
تعيّن عليها أن ترضى بذلك؛ وإن لم تكن» فما من حكمة في الأرض ترى 
للعرب بأن يذعنوا للنكبة. وما لم تتوفر هذي الضمانة فسيظل عقد السّلم 
تحفرًا لتعدٌ قريب. 

لقد أظهرت الحوادث الماضية كلها أنه ما من ضمانة دولية تكفي ما لم 
تدوّل القدس. فالمسيحيّة تعلم» ويعلم الإسلام أن تهديدًا أبديًا فوق 
أورشليم جاثم. 

وفيما نحن نعرب عن امتناننا للكاردينال اغاجيانيان» لخطبته الرائعة» 
فلا نحسب أنا نغالي إذا أكّدنا لنيافته بأن اللبنانيين جميعًا يعترفون بجميل 
فضله» والبلدان العربية قاطبة. 
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ففي التضال بسبيل القدس» وفي الجهد الجماعي للحيلولة دون «فتح 
القدس» ستظهر ثمرة المقاومة الشرعية التي تقوم بها | ب السبحية والإسلام 
معًا. 
حرفيّاء للحيلولة دون الحرب وأهوالهاء وانتشال اليهود من وسواس دائم 
وهی 

لن يذوق العرب للتوم القرير طعمّاء إلا متى طبّق على القدس التظام 
الدولي الذي أقرّته هيئة الأثم عام 2١1449‏ وضّمئّت الحدود العربية 
الاسرائيليّة تعاقديًا على الصّعيد الدولي. ولا سلام في ما خلا ذلك. 


اشام لسماسة 


0 


لنبدأ هذا الصّباح حيثما انتهينا أوّل أمس: بتدويل القدس» أي بوجود 
دولي» نظامي» دائم» مسلح في فلسطين. 

فلقد بات هذا التدويل شرطًا للدفاع المشترك مع الغرب» وللسّلام في 
الشرق الأدنى. ولا غنية عن هذا الوجود ما بين العرب وإسرائيل. 

كان لمقال الأوسرفاتوري رومانو الذي يلفت إلى ضرورة تدويل القدس 
وجوارها صدى تناقلته البرقيّات. وكان موقف الكرسّي الأقدس في هذا 
المنحى معروفًا فإذا به ثبت مرّةٌ بعد» ويرجى» وللرجاء مسوّغاته؛ أن يزداد 
صوت الفاتيكان إِلحاحًاء في هذا الموضوع. 

لن يظفر الغرب يمساهمة الشرق الأدنى» بلا قيد» في الدفاع عن 
السلام» ما لم يساهم الغرب معه. 

فمن حقّ عرب الشرق الأدنى» ومن واجبهم» أن يجعلوا تدويل 
القدس» بعد الآن» أساسًا لسياستهم الخارجيّة. والدول التي خلقت دولة 
إسرائيل ومخاطرهاء لا يسعها أن تأباه. ولن تستطيع أن تأباه ما لم تتحمّل 
المسؤوليّة في اجتراح ظلم كريه. 
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منذ أيّام كتبنا أنه لا بد لمصر من أن تتنازل في السويس بعض التنازل 
ا مقبول: لتخلّص القدس. هذا ما نراه حمًا. إتما الخطر الإسرائيلي لأبعد 
شأوّاء بالنسبة إلى العا لم العربي» من الخطر الإنكليزي بالنسبة إلى مصر» في 
الوضع الذي انتهينا إليه. ويتفق» فضلاً عن ذلك» أن أميركا لا يمكنها عدم 
الاحتفال مسئقبل منطقة السويس. 

تقدّم مصر السويّس على القدسء وهذا وهم منها. فإذا تم الاتفاق 
الانكليزي المصريّ قريبًاء كما يرتحي جميع اللبنانييّن» غدا كل شيء على ما 
يُرام. وإن لم يتم هذا الاتقاق. تعيّن على مصر أن تذكر فلسطين وإسرائيل 
فيد اذكار. 


من آخر أحداث الحدود العربية الإسرائيليّة» حدث «بيت لقيا»» من 
أعمال الأردن: بليّهُ نزلت بالجيش العربي» فأردي إثنان من أفراده وجرح 
أربعة» ووقع ثلاثة منهم في الأسر. 

عندها أقرّت لجنة الهدنة تجريم إسرائيل» ولكن ما تراها تكون 
العقوبات؟ أو قل ما لحنة الهدنة هذه» وقد خلت من العقوبة مقرّراتها 
الاحتكاميّة اليوميّة على التقريب. 

حسبها القول: هذا هو المعتدي» وتلك هي الضحية. ثم يُسكّت عن كل 
شيء كما سكت بعد مصرع الكونت برنادوت. 

أشفق بها عدالة لا حول لها! وحيال هذا التوزيع العاجز في العدالة 
يداخلنا شعور حزين. القاضي يقول: أنت المعتدي» وأنا أحكم معنويًا 
عليك. إلا أني لا أستطيع تحاوز ذلك. ويتكرّر هذا الأمر مايتي مرّة في العام 
الواحد أو ثلاثا. 

إنما موقف الأم المتّحدة» ولجنة هدنتها في فلسطين أبعد ما يكون عن 
المثالية» وأخذل ما عرف في باب الحق الدولي. فلجنة الهدنة نفسها لا 
تقوى على الأمر شيئّاء والحيد عن الحق إِنْما يسترسخ أخيرًا على مستوى 


أعلى. 


\ob\ 73ob\ IS fiery 


ص 
ص 
5 


فحتّام ترد الأمور على هذي الوتيرة. أفما يرون أن إسرائيل تسعى إلى 
إخضاع العرب إكراهًاء وإن عياء؟ 

إلا أن ذلك كله سوف يفضي إلى سخط مكبوت» ويتكدّس الحقد جبالاً 
حبلى بالكارثة المقبلة . لسوف يؤْدَّى الشمن في غضون السّنين الآنية أو بعد 
انقضاء ربع قرن» ولكنه سوف يُوْدّى. ولا مرية بأن السّلام الذي نبتغي لا 
يدرك عن هذا السبيل. 

إنما يؤتى السلام عن قرار عزوم تتخذه الأم المتحدة» والولايات 
المتحدة» وحسب. أبنتي انلام لا وجوه الام اقحال ن 
بوجود مسلّح دائم» بوجود أقربه إلى المعقول أ ن يتمثّل بتدويل القدس. إنما 
يتحدّر السّلام من ضمانة تعاقدية للحدود؛ لا من البيان الثلاني الصادر سنة 
٠‏ الذي لا يخفى مَعطَبهُ على الرّغم من تأكيدات مطردة تؤكدها 
الحكومة الأميركيّة في واشنطن. 

وإسرائيل التي تتحدّى الأ المتّحدة» والولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة معاء لتظهر رويدًا رويدّاء طابع سلطانهاء العالميّ التسلّلي بجوهره. 

فما أقصانا إذن عن «الوطن القومي اليهودي» الشعري الذي كانوا 
يطالعوننا به وعليه مَسحةٌ من الانطواء والوداعة والإنسانية! 


في آخر عدد من جريدة الإيكونومست اللندنية» ملاحظة بعنوان 
«نيويورك وتل أبيب» لا بد من إلفات القارئ إليهاء لأنها تُظهر مدى 
ارتهان السياسة الأميركيّة بإسرائيل لا سيّما فى فترة الانتخابات. 

جاء في المقال أن موقف إسرائيل حيال العرب والغرب لا يأتلي يتقسّى 
(وهذا ما يوضح تكاثر الأحداث واعتداء‌ها على الحدود الأردنيّة). والعام 
هذاء عام انتخابات في ولاية نيويورك حقا. والأصوات الستّة والتسعون 
بولاية نيويورك» قد تقرّر مصير الانتخاب في الأمّة. وبالرغم من أن مصير 
الرئيس لا يدخل هذا العام في حسابء فانتصار الديكوقراطيّين في نيويورك 
پئ پاندحار الجمهوريين سنة ١‏ . وأنه لواة قع أساسيّ في السياسة 
الأميركيّة بأن ولاية مب کک و كر أي (ونحن 
نكتبه ههنا بحروف كبرى). إذ في مدينة نيويورك برأسها نحو من مليونين 
ومئة وخمسين خمسين ألف يهودي» يتألبون على أقلام الاقتراع وقد صوَّبوا جل 
عم وجهة الأرضاع الدولية, 

ا ا کک ی ا 
الشاسعة عبرٌ الحيط الأطلسي». فلأن يكون السكّان اليهود في أميركا بنظر 
الايكونومست ,كثابة منطقة نفوذ لإسرائيل» فإن فيه ما يثير المخافة. لم يكن 
هذا خافيًا من ذي قبل» ولاشكٌ» ولكن ما أقل من ارتضوا سابقًا أن يسلّموا 
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به. وأن يسلّموا أيضًا بأن إسرائيل ليست «وطنًا قوميًا)» أبويّاء إنسانيًاء 
وإنما هي دولة عاميّة تحلم بأمبراطورية تضم المعمور. 

ثم جاء في الايكونومست: «أمّا الإغضاء في هذا العام عن أهميّة 
الخدمات التي قام بها الجمهوريون والديموقراطيّون نحو إسرائيل» والعهود 
التي سيقطعوتها على أنفسهم» في برامج يضعوتها لصالح إسرائيل» فهي 


عقابة انتحار سياسي للفريقين معًا). 


ثم تضيف الجريدة الانكليزيّة أخيرًا: «فعلى العرب أن يتذكروا هذا 
الأمر». 

ونحن نرتحي أن يتذكره الإنكليز أيضًا . ولكن كيف يستطيع الأميركيّون 
والإنكليز معّاء أن يتمثلوا لحظةء حيال هذا الواقع الساطع؛ » أن السّلم ما بين 
العرب واليهود قد يتحقّق دون وجود الأم المتحدة في فلسطين بوجود 
دوه ا و 07 
رل فى اشرات بم ای ناهيكَ أن لندن 2 تظهران 
مدى مساندة السياسة الأميركيّة والبريطانيّة لسياسة إسرائيل. إن فيه لتناقضًا 
والتواءً» واعتوارًا في المنطق يثير القلق. 

سنردد» إلى ما شاء اللّه» أمرًا هو أوضح أمر في الكون : لئن كان في مراد 
الأميركيّين والإنكليز أن نعقد سلما مع إسرائيل» فليقفوا حائلاً ملموسًا 
جليّاه ما بين إسرائيل والعرب» عن غير طريق لجنة الهدنة العاجزة» 
وليعتزموا ضمانة الحدود تعاقليًا. 

فشرط السلام الأساسي يكون فعلاً بهذي الضمانة» وبتدويل القدس. 


خطوة إثر خطوة يطرد فتح إسرائيل للقدس» وكأنه تحدّ للحق العام» 

ا المتحدة» والمسيحية والإسلام معًا. 
فسفير الولايات المتحدة الجديد في إسرائيل سيقدّم» في القدس» أوراق 

اعتماده. وباطلاً يذهب الأميركيّون إلى أن ذلك لا ينبغي اعتباره بادرة 
عدوان تحاه العرب. إنهم يتغلغلون فيستوثقون عامًا بعد عام. فأنى يُغمط 
حق الناس عن عمد جزاقاء ويثبتون» في بال رخي» أن ليس في الأمر 
عدوان؟ 

لسوف تسير بنا أميركا القويّة إلى حيث لا ندري من جراء استسلامنا 
السقيم. فجليّ أتها تجعل سياستها النارجية فيك سباسعها الا ةم حي 
تحري الأمورء وكأن واشنطن ليست متحرّرة في مقرّراتها تجاه إسرائيل. 

إتما بدا لنا هذا الأمر» مرة أخرى» خلال إعداد الانتخابات الأميركيّة 
التي جرت يوم الثلاثاء. 

ترى إسرائيل أن القدس عاصمة لهاء كأنما القدس مدينة لا يعبأ بها سائر 


اليو اما و ونا عقا بداعي أخطر 
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فوجود الأم المتحدة في القدس بوجود قانوني دائم ضرورة مستحكمة 
على ما يبدو» وشرط أساسي للسلام. على أن ذلك لا يحول الولايات 
المتحدة عن تعسيره» على غير ما داع فتزداد إسرائيل استمساكًا في ما 

تتسلّح إسرائيل حتى تندسمّج؛ وإذا شاء العرب تسلحًا عارضته إسرائيل» 
وعلا صياحها حتى بلغ أقاصي البسيطة. 

وتتعاقب المناورات» ريثما يُتاح لإسرائيل يومّاء أن تفرغ من فتح 
القدس» وأميركا لا تأتلي تمد إليها يد المعونة. وتل أبيب هي عاصمة 
إسرائيل الرسميّة» غير أن سفير الولايات المتحدة شاء أن يكون قدوة صالحة 

يع دبلوماسيات الأرضء فارتضى أن يقدّم في القدس أوراق اعتماده. 

فإذا لم يكن هذا العمل» بالنسبة إلى اعرا عمل اسا وعداء» فما تراه 
يكون؟ وعلى الرغم من ذلك کله يقدم الأمي ركيّون عليه» وإذا سلّم 
الأميركيّون فما الذي ينتظر من مقاومة الآخرين؟ 

كتا شرعنا نؤمن بوجود تبصّر وعدالة أوفر من ذي قبل مذ جعل السيّد 
«بيرود» يلقي بعض خطبه . فإذا بالسيل يجرف كل شيء وإذا فتح القدس 
يطرد» ويساهم فيه ضمنًا أولاء الذين تعيّن عليهم أن يدرأوه .ما أوتوا. 
وهذي هي النكبة قدَامنا. 


سلمًا مع إسرائيل. ولكتنا نظفر عليها حين نظهر الخطر الهائل الماثل في 
مطامح إسرائيل المسرفة. 

إنما يجب أن نسأل الأميركيين والإنجليز ضمانات ضدّ إسرائيل» ولا 
نسألهم التضافر على حرب تن على إسرائيل أو نسألهم ارتضاءها. 

إذ إن الأميركيين والإنكليز حماة إسرائيل الطبيعيّون. وحسبنا تًا أن 

نحصي اليهود في مدينة نيويورك وفي ولايتها. وأن نتصفح» من جهة 

أخرى» جريدة «المانشستر غارديان) مثلاً. 

فأميركا وانكلترا كلتاهماء هماء على نحو ماء سجينتا إسرائيل. ومن هذا 
لقبيل فإن الإنكليز والأميركيّين لا يقومون بردّة إلا أمام الخطر الحيق» 
والإفراط» والقسرء لأنهم يودّون التظاهر بأنهم» في الوقت نفسه» أصدقاء 
لعرب» وحاجتهم بالشرق الأدنى شديدة المساس» فيجانبوا أن يناصبهم 
برمته العداء. وحيلتهم العربية الإسرائيليّة حيلة ميزان وتوازن. توازن يبلغ 
أحيانا من عدم الاستقرار ما يبعث الخوف. 

أمّا أن اليهود ذوو شوكة قوية في العام فهذا أمر واقع. وأما أنهم شدّوا 
على سية القوس أوتارًا عداداء فهذا دليل على مدى مواردهم المادية 
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والفكرية. نما هم يشغلون مراكز الشأن ولن يُعزلوا عنها وشيكًا؛ فلا يصح 
القول بان الإسرائيليين سيلقون في الغمرء لأنهم لن يُلقوا فى الغمر» إذ 

يقتضي الأمر وقوع أحداث شبيهة بأحداث القيامة» ونحن لا نتمنى وقوع 

إتنا ما برحنا نض معنى الأخوة الإنسانيّة في أعلى عليين» والحمد للّه. 
ولا نبتغي أُذّى حتى للذين يطبّقون شريعة الس بالسن. جل ما نود ألا نهدّدء 
بعد الآن» في عواطفناء» ولا في منازلنا. وبعد» فليذكروا ما الذي تمثله 
المسيحيّة والإسلام في وجه عرقية إسرائيل الطائفية. 

تحلم إسرائيل بأن تستولي على القدس بأسرهاء فتجعلها عاصمة لها. 
وتحلم إسرائيل بأن تستعيد أرض الأسباط الاثني عشرء وأن تُجاوزها حتى 
الفرات» ليستتب لهاء بجدّدّاء ملك داود وسليمان. ورا مالت في حلمها إلى 
الاستيلاء على «الأور» من أرض الكلدان» موطن إبراهيم... هذه هي 
الضلالات التي نناهضها. وإن هي تحققت في المرحلة الأولى عينهاء فمعناه؛ 
بالنسبة إلى العرب» كارثة وعبودية. 

لقد بلغ الخطر الإسرائيلي مبلعًا أذهب الكرى من معاقد أجفان العرب. 
ولطالما عدنا إلى هذه الصورة وهذي الألفاظ لأنها تمثل الحق المبين. 

فكيف نستسلم لنوم قرير وقد حفً بنا خطر إسرائيل الذي لا بُح 
ومطامح إسرائيل الصريحة والمضمرة؟ 

أما أن إسرائيل لم تعد «وطنًا قوميًا) إنسانياء فهذا ما لا يغرب عن بال. 
اع ع يه ا يوي ا ا 
ولذا كان السّلام مع إسرائيل حال إلا إذلب. 

قلنا: إلا إذا وضعت الأم المتّحدة» الولايات المتّحدة وإنكلترا أولاً» حدًا 
لجشع إسرائيل» وأضحى الوجود الدولي السياسي القانوني الدائم في الأماكن 


المقدّسة» وتدويل القدس معه» أمرًا واقعًاء وضّمنت الحدود العربيّة الإسرائيليّة 
تعاقديّاء ونهائيّاك على الصعيد الدولي» ما وراء «البيان الثلاتي». فلقد شرعنا 
نعلم» ونرى بالفعل» إلى أي حدّ غدا «البيان الثلاثي» متصلاً بنظريّة «النسبيّة» 
الشهيرة. . 

ذا يجمل تدبير العرب فيظهرون أن للام ممكن ولیس بمحال» إذ لا 
يُصار إلى حرب دائمة إلا ضد عدو دائم. وإنه لوقف على الأميركييّن 
والإنكليز أن يردّوا اليهوديّة العالميّة إلى معنى الأمور الواقعية فى فلسطين» حبًا 
بالسلام. 

إِنْما السلم يُضحي ممكنًا حينما تقتنع إسرائيل بضرورة التخلّي عن جُنَاتِها 
وأوهامها جمعاء. 
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إن ما نوّه به السيّد ألفرد ليلينتال العائد إلى الولايات المتّحدة» لأمين 
الدولة فوستر دالس» حسبما جاء في البرقيّات» هو الحقيقة بعينها. فالبلدان 
العربية مير نهائيًا ما بين اليهوديّة والصّهيونيّة. وهي تكن لليهودية» من 
حيث هي مذهب» كل ما ينبغي من الاحترام. غير أن هذي البلدان تناهض 
الصهيونيّة من حيث هي تعبير عنيف عن سياسة اعتداء وقهر. وجميع 
اليهود اللبنانيين يشهدون» ولا ريب» عليه أمرًا. 

ويرى مؤلّف «ما من إسرائيل؟) أن وجود دولة صغيرة يهوديّة آمنة في 
فلسطين شيء محتمّل في نظر العرب. أما وجود دولة صهيونية» متوسعة» 
كما هي في مفهوم إسرائيل حاليًاء فأمر يتنافى وطبيعة الأشياء وسيقاومه 
العرب مقاومة شرعية إلى آخر الدهور. وهكذا يوافق تشخيص السيّد 
ليلنتال التشخيص الذي عرضنا له» لأنه صادر عن امرئ صَفت نيّته. 

فبتدويل القدس» وبضمانة دولية تعاقديّة للحدود» قد يسود السّلام 
فلسطين. لقد انقضى مديد الزمن ونحن نردّدها. وبتدويل القدس يتيسّر 
حكمًا حل" مشكلة اللاجتين المفجعة. 

إنما جرأة السيد ليلينتال شرف له» وشَرَفُ له تعهّده للحق. وإذا ما 
أبقت حكومة واشنطن على رأي السيد ليلينتال» تبدّلت لزامًا سياسة 


الولايات المتحدة الإسرائيليّة الهرى» واتخذت وجهًا جديدًاء وتبدلت 
السياسة البريطانيّة أيضًا (سياسة المانشستر غارديان). وقريبًاء عندما يعقد 
ديبلوماسيّو الإنكليز بالشرقين الأوسط والأدنى مؤتمرًا في بيروت ويفري 
فريهم زملاؤهم الأميركيون في دمشق» فلا شك في أنّهم سيتداولون 
بأجمعهم هذي الشؤون الملحّة العظيمة الخطورة. 

ولطالما ألمعنا قائلين: إن كانت حاضرة الفاتيكان» ومساحتها أربعة 
وأربعون مكتاراء تكفي لحكم ما يُربي على أربعماية مليون كاثوليكي» 
فأحرى بأن تكون عشرة آلاف كيلومتر مربع من الأرض في فلسطين 
ضافية على حكم ستة عشر مليونا من اليهود المشتتين في المعمور. وبما أن 
القصد لا يرمي إلى استقدام جميع يهود العالم ليستقرًوا في فلسطين» فالملجأ 
السياسي و«الوطن القومي» الذي يبتغيه عقلاء اليهود» يفي في مساحته 
البالغة عشرة آلاف كيلومتر مربّع» بالحاجات أجمع» ويكون ضمانة كافية 
بوجه الخاطر. 

إلا أن الصهيوئيّة تريد الاستيلاء على القدس» وتريد بناء امبراطوريّة» 
وتدغدغ حلمًا مضطربًا يعرض اليهود في فلسطين» وفي كل موضع 
غيرهاء لشّرٌ النكبات. فمطامع الصهيونيّة الوقاح تمنع العرب المنام» وتقيم 
على اليهود» في آخر الأمر» خيرة بلدان العالم ضيافة وسماحًا. 

ترى ما الذي يقوله في السيد ليلينتال أبناء ملّته؟ مهما يكن» فنحن نرى 
أن هذا الرجل الجسورء يودي الآن أكبر خدمة لإسرائيل» وللولايات 
المتّحدة معًا. فالذي يقوله» ويدعو إليه» هو الحقيقة التي تحرّر. 


سيرة أنضوز غطماس چرم 
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